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التصدير 


مه 


دابت مؤسسة عبدالعزیز سعود البابطین الثقافية على أن تحتفي في 
مهرجانات ربیع الشعر التي تقیمها سنويًا باشین من الشعراء العرب آحدهما 
من شعراء دولة الکویت والآخر من شعراء آحد الأقطار العربية الأخری.. إذ إن 
المؤوسسة ومند انشائها قبل آکثر من ربع قرن وحتی الیوم عملت على إلغاء الحدود 
السياسية والجفرافية بين مبدعي الأمة العربية. وجعلت الشعر والثقافة عاملي 
توحید وجمع لما فرقته السياسة. كما رأت في الثقافة والشعر قیمتین کبریین في 
كاء الات یا فا CEES‏ جافکایسھمت 

وسیظل هدفنا الأاساسی هو إقراء حركة الشعر العربي وتشجیع التواصل 
بين الشعراء والهتمین بالشعر العربي وتوثیق الروابط بینهم من خلال الانشطة 
والفعالیات والطبوعات والعاجم والسابقات الشعرية واقامة اللتقیات والدورات 
ولاسیما الهرجانات الشعرية التي بلفت حتی هذا العام (۲۰۱۷) عشرة ملتقیات. 


وفي هذا الهرجان تحتفي المؤسسة بشاعر عربي کبیر من الاردن هو الشاعر 
المرحوم مصطفی وهبي التل (۱۸۹۹ - ۱۹۵۹) اللقب ب(عرار).. حیث قررت 
المؤوسسة إعادة طباعة دیوانه الشعري واقامة ندوة تتناول إبداعه الشعري اضافة 
إلى اصدار هذا الکتاب الذي يحمل عنوان: عرار.. وجوه أخرى للدکتور زياد صالح 
الزعبي الذي حقّق سابقّا ديوانه الشعري الذي نقدمه - أيضًا - في هذا الهرجان 


لقرائنا الأعزاء في هذا اللتقی الشعري. 


وأود أن آؤگد آن فى هذا الكتاب ما یشبع نهم القاری للمزید من العرفة من 
خلال احتوائه على صور من نصوص «رسائل» بخط الشاعر نفسه پنشر بعضها 
للمرة الأولی کرسالته إلى ابنه وصفي التل في صباه والذي عين رئيسًا للوزراء في 
الآردن في فترة السبعینیات من القرن الاضي. حيث سیجد القاری مفارقة غريبة 
بين ما كان یتطلع إليه الأب وما صار إليه الابن. فنجد الأب ينصح ابنه بالابتعاد 
مر السياسة والاتجاد إلى دراس افده [والدواساف الففيف راک مسيكة الله نه 
راد لهاء ونجد صورة أيضًا بخطه لنص من أقدم النصوص التي كتبها عام ۱۹۱۹ 
وغير ذلك من النصوص التي كان ينشرها في بعض الصحف التي ظهرت في وفته, 
إضافة إلى بعض مسودات من قصائده. 

وختامٌا .. آشکر الدکتور زياد الزعبي على جهده البذول في |عداد هذا 
الکتاب الذي يصدر بمناسبة مهرجان ربیع الشعر العاشر (ملتقی الشاعر یعقوب 
عبدالعزیز الرشید ومصطفی وهبي التل).. كما آرجو لك عزيزي القاری الفائدة 
والتعة بقراءة هذا الکتاب والکتب الاخری القن تصدرها اسیا في :هذا الى 


والله ولي التوفيق» 


عبدالعزيزسعود البابطين 
۳ من ربيع الآخر ۱۶۳۸ ه 


KKK 


العودة إلى عرار 


العودة للكتابة عن عرار دخول في متاهة من التساؤلات والأسئلة التي تلازمني 
منذ أربعين عامًاء فقد بدأت صلتي به أول مرة حين كنت طالبًا في المدرسة 
الثانویةء إذ كان المقرر الدرسي يتضمن جزءًا من قصيدته «إلى المرابين». وقفت 
آنذاك طويلاً عند الأسطر القليلة التي تُعَرّف بالشاعر: وتقول إنه من مواليد ارید. 
وشدني النص الشعري بلفته ابتداء: 
قولوا لعبّود عل القول يشفيني 
ام اشرابينَ اضوان الشیاطین 
واٌهم لا اع الله طغمتهم 
قد اطلعوا رغم تنديدي بهم ديني 
إن الصّعاليك مثلي مفلسون وهم 
دنل هذا اسرّمان «السژفت» خبوني 
فبلطوا البحر غيظًا من معاملتي 
وبالجحیم إن اسطعتم فزجوني 
فما انا راجم عن کید طغمتکم 
حفظا لحق «الطفاری» والمساكين 
وقفت طويلاً عند «أطلعوا ديني» و«الزمان الزفت» ودوبلطوا البحر» و«الطفارى 
والساکین». وأحسست آنني آمام لغتي التي آستعملها يوميًاء وها هي تتحول إلى 
شعر. والشعر كما كنت أعرف حينذاك يجب أن یکون كلامًا صعبّا یحتاج إلى شرح 


وتفسير. شكلت تلك الصلة لحظة انجذاب دائمة للشاعر وشعره: وذلك بحکم قريه 
الكاني واللفوي مني. هذا القرب دفعني إلى معرفة الشاعر وحفظ بعض آشعاره. 

ومن أجل معرفتي بالشاعر وشعره اخترت أن تکون رسالتي للماجستیر عنه. 
وکان أستاذي الدکتور محمود السمرة قد شجمني على هذا. فعملت على تحقیق 
دیوانه «عشیات وادي الیابس» في آواخر السبعینات وأوائل الثمانينات من القرن 
الفشرین, راف لانی کنت علی کن آن ما رہہ فلرجل لیس سوی تصوس فة 
وما نعرفه عنه لیس الا معلومات متناثرة غير متماسکة. وتصورات وآراء تثیر من 
اأ اکثر سا تقدم من (جابات. وکان السوال املح علي وعلی قراء شعر عرار 
ودارسیه: هل هذا هو کل ما ترکه عرار من شعرژوکانت الاجابات الشفوية تتواتر 
على آلسنة القراء والباحثين والمريدين:لاء ویسهب بعضهم في الحدیث عن نصوص 
یحفظها مریدو الشاعر والقربون منه. كما یری آخرون أن كثيرًا من شعره قد 
ضاع. وکنت آسمع من بعض آصدقائه وآقربائه بعض نصوص غير موجودة في 
ديوانه النشور. ولعل بقاء شعر عرار آشلاء مبعثرة هنا وهناك. في الصحف.وفي 
آوراقه الخاصة, وفي صدور بعض الهتمین هو ما قاد إلى هذه الحال. والطریف 
أن عرارًا كان قد آعلن على صفحات جريدة الأردن عام ۱۹۳۳ عن اصدار دیوانه 
على النحو الآتي: 


«اقرأوا قریبا عشيات وادي اليابس أو أيام وليال في مضارب النور بقلم عرار. 
رسالة آدب وشفب وسياسة وطرب. النسخ الى ستطبع محدودة...». 
كما كان عرار قد طلب من الشاعر العراقي احمد الصافي النجفی, الذي 
كان يقيم في دمشقء أن یکتب مقدمة لدیوانه الذي يزمع طبعه. وبالفعل فقد 
کتب النجفي مقدمة لطيفة للدیوان. لکن الدیوان لم یطبع. ویبدو أن عرارًا نشر 
القدمة في مکان لا نعرفه. مما دعا النجفي إلى اتهامه بالاهمال, لأنه نشر القدمة 
را ا 


وأعاد عرار الحديث عن أنه يعد لإصدار العشيات في رسالته إلى صديقه 
فلاح المدادحة عام ۱۹۳۳ء فقد قال في نهاية رسالته إليه: «راجيًا في الختام 
الاحتفاظ بكتابي هذاء لأخذ صورة عنه. أو أخذ هذه الصورة عنه وإرسالها الي 
لاحتفظ بهاء إن هذه الرسالة لسوف تكون إحدى مقالات كتابي (عشيات وادي 
اليابس أو أيام وليال في مضارب النور) الذي سيخرج قريبًا للناس». 

ولم يقيض لديوان «عشيات وادي اليابس» أن يرى النور إلا بعد وفاة صاحبه 
بأزيد من خمس سنوات. وذلك حين عمد صديق عرار المحامي محمود المطلق 
بالتعاون مع نجل الشاعر مريود التل إلى جمع بعض قصائده ونشرها في طبعة 
أولى عام ۱۹۵۶. ولم تضم هذه الطبعة إلا سنًا وستين قصيدة ومقطوعة. وظل 
الحديث يدور عن غياب كثير من النصوص عن هذه الطبعة. 

بعد صدور هذه الطبعة من «العشيات» نشر يعقوب العودات (البدوي الملثم) 
عام ۱۹۵۸ كتابه «عرار شاعر الأردن». وقد ضم هذا الكتاب ذو الطابع التسجيلي 
مجموعة من النصوص الشعرية بعضها يعود لمرحلة البدايات عند الشاعرء وبعضها 
مساجلات دارت بينه وبين آصدقائه. وخصوصًا مساجلاته مع الملك المؤسس عبد 
الله بن الحسین: وكذلك ضم الكتاب ما يربو على مئة بيت من الشعر لم ترد في 
طبعة الديوان الأولی. ويبدو أن العودات قد حصل على هذه الأشعار والمعلومات 
من أوراق الشاعر الخاصة ومن أصدقاء عرار. لقد كان هذا الكتاب بما حواه من 
نصوص شعرية ومن قصص تمتاز بالطرافة. ومن معلومات عن الشاعر وأدبه 
وحياته أوفى ما كتب عن عرار حتى ذلك الوقت. 

وعلى الرغم من هذا كله ظل الحديث يدور على كون الديوان يفتقر إلى كثير 
من القصائد. وهذا ما دفع أستاذي الدكتور محمود السمرة إلى إصدار طبعة 
جديدة من الدیوان عام ۱۹۷۳ء بعد أن قدم له نجل الشاعر الدكتور سعيد التل 
الأوراق الخاصة التي كانت بحوزته. فکان أن ظهرت في هذه الطبعة ثلاث وثلائون 
قصيدة جديدة, تبين لي فیما بعد أن عددا منها ليس لعرار. 


ثم تتالت بعد ذلك الدراسات عن عرار وشعره فصدر عام ۱۹۷۷ كتاب أحمد 
أبو مطر دعرار الشاعر اللامنتمي» الذي أعلن فيه عن اكتشاف ديوان يضم بدايات 
الشاعر بعنوان «زهور الغاب». ووعد بنشرہ: ولكنه لم يفعل. وإضافة إلى هذا ظهر 
كتاب لكمال فحماوي بعنوان «الشاعر مصطفى وهبي التل حياته وشعره» غير 
مؤرخ» وهو کتاب لا يضيف شین إلى ما ورد في كتاب العودات «عرار شاعر الأردن». 

لقد اطلعت آنذاك على الدراسات السابقة جميعهاء ووجدت أنها تؤكد فرضية 
غياب الكثير من نصوص عرار. كما ترسخ حالة اللايقين المتعلقة بحياة الرجل 
وانتاجه. وتدعو إلى مزيد من التساؤلات والأسئلة التي تنبثق من غموض يجعل 
الباحث غير مطمئن لما يقف عليه من روايات وحكايات غير مكتملة حينًا ومتناقضة 
حينًا آخر. كما انضاف إلى هذا كله الكثير من المقالات التي كتبها محبون أو خصوم 
امتازت بالتعبير القائم إما على الإعلاء من مكانة عرار الشعرية أو التقليل منها. 

لقد كان هذا ما دفعني إلى محاولة البحث عن مصدر أو مصادر موثوقة 
يمكن أن ترسم ملامح حقيقية لحیاته. وتقدم إجابات معقولة عن إنتاجه الشعري 
والنثري على حد سواء. وكانت بداية هذا البحث مقالة بعنوان «عرار دون ضجيج» 
نشرتها في صحيفة الرأي الأردنية في ۲۰ أيار (مايو) عام ۱۹۸۰ عبّرت فيها عن 
شعوري بأن ما نعرفه عن حياة عرار وشعره لا يمثل إلا جزءًا یسیرا. وتمنيت على 
من يملك أي شيء عنه أن يزودني به. ولم آتلق سوى استجابة واحدة أغنت عن كل 
إجابة آخری, إذ تفضل نجل الشاعر المرحوم مريود التل بالتواصل معي» وقدم لي 
المادة التي كنت أبحث عنھاء وهي الوثائق والأوراق الخاصة بوالده. وهي كم ضخم 
من الدفاتر والأوراق والوثائق الرسمية وقصاصات الصحف والرسائل التبادلة بينه 
وبين عدد كبير من الشخصيات الأدبية والسياسية والفكرية. وقد تم الاتفاق على 
أن أعتني ابتداءً بالأوراق الخاصة بآثار عرار الأدبية: الشعرية والنثریةء على أن 


أهتم بالأوراق الأخرى في وقت لاحق. 


رد 


كان الاطلاع على هذه الوثائق والأوراق الخاصة الطريق لاكتشاف ما غاب 
من إنتاج عرار. ولرسم صورة حقيقية واضحة لشخصيته وحیاته. ولإدراك أن ما 
كان ا أو مسرو گا کا یں سی وان قير ا عن لخاود سس ات 
وآفاقه الثقافية. ومواقفه السياسية. ففي هذه الوثائق مادة ضخمة تمثل إضافة 
نوعية وكمية لما عرف عنه.كما تصحح كثيرًا من الأحكام المتعلقة بشخصه وأعماله 


وآثاره الأدبية. 


انصبت عنايتي ابتداء على ما يمكن تسميته بالأوراق الشعریةء وهي خليط 
واسع من الأوراق. آکثرها مسودات قصائده النشورة وغیر ااتشورف وبعضها 
قصاصات من الصحف التي نشرت بعض نصوصه الشعرية والنثرية. وقلیل منها 
مطبوع. وکانت نتيجة العمل في هذه الأوراق أن آصدرت «عشیات وادي الیابس» 
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دیوان عرار عام ۱۹۸۲ في طبعة محققة تحقیقّا علمیّا تضم كل ما استطعنا الوصول 
إليه من شعره. وقد ضمت هذه الطبعة مائتین وستا وعشرین قصيدة ومقطعة. مما 
يعني آنها تضم ضعف ما ورد في آوفی الطبعتین السابقتین تقريبًا. ومند ذلك لم 
نقف على نصوص شعرية جديدة یمکن أن تشکل اضافة إلى الدیوان. فثمة مثلا 
نض شعري مکون من ستة آبیات عثر علیها الأستاذ محمد رفیم؛ وهو نص يعود 
فیما يبدو لبدایات الشعر: وفي الدیوان بیتان من الشعر یتعالقان مع هذا النص 
وردا في ورقة کتب عرار في آعلاها «قصائد لم يتم نظمها». وواضح من طريقة 
كتابة الابیات ومستواها آنها مسودة آولی لنص غير مکتمل. (انظر النص الجدید 
في الطبعة الخاصة التي تصدرها مؤسسة عبد العزیز سعود البابطین الثقافیة). 
إن الأمر الاکثر إثارة في هذه الأوراق والوثائق یتمثل في محتویاتها التي 
كشفت عن آثار أخرى عديدة لم تكن معروفة. فقد ضمت نصوصًا: قصصية 
ونقدية. ودراسات علمية. وترجمة مبكرة لرباعيات عمر الخیام. إضافة إلى 
عشرات المقالات الصحفية في موضوعات مختلفة. ومراسلات شخصية 


ورسمية ووثائق. 


ولذا فقد مثل الوصول إلى هذه الأوراق والوثائق نقطة تحول في معرفة عرار 
والوقوف على آثاره. فقد قادت قراءتها إلى اكتشاف سلسلة من النصوص الأدبية 
فقد نشر نصوصًا في جريدة الكرمل الحيفاوية. لصاحبها نجيب نصارء باسم 
ابن جلا مرة. ومناصر مرة آخری, وأحيانا دون اسم. وما مكن من الكشف عنها 
والتعرف إلى صاحيها القراءة الفاحصة لأوراقه ومسودات أعماله والملاحظات 
التى وجدتها فی آورافه. ويذكر فيها أنه نشر هذا النص فى هذه الصحيفة أو 
الرقص حنجلة أو على هامش العشيات». وقد استطعت الوصول إلى كثير من 
النصوص التي ذكرها عرار ویعضھا كان في صورة مخطوطات أو مسودات. وبعض 
منها استخرجته من الصحف التى أشار إليهاء وهذا ما مكننى من إصدار كتاب 
«علی هامش العشیات» عام ۱۹۹۹ بمناسية الذكرى المكوية لميلاد عراں وهو یضم 
نصوصا قصصية. ونقدية. ودراسات علمية واجتماعية. وهی نصوص ذات آهمية 
كبيرة موضوعيًا وفنيًا في مرحلتها التاريخية. إذ إن معظمها نشر في العشرینات 

ووجدت بين آوراقه نصوصًا تتعلق بالشاعر الفارسي عمر الخیام ورباعیاته. 
فقد ظهر فيها أنه كان يريد تأليف كتاب عنه. وكتب توطئة له. إضافة إلى فصل 
أولي عن بلاد فارس أو ایران. انطلاقا من تصوره النهجي التاريخي الذي يرى أن 
الادیاء والمفكرين إنما يصدرون عن الأطر المادية والمعنوية التى عاشوا فیها. ولا 
في مطلع العشرینات من القرن العشرین ترجمة نثرية جميلة قريبة من الفهم. وکان 
الرحوم عیسی الناعوري قد آودع مخطوطتها مصدرة بمقدمة في مکتبة الجامعة 
الأردنية فى منتصف السبعینات من القرن الاضی. وهی النسخة التی اعتمد علیها 
الدکتور یوسف بكار حبن نشر الرباعیات عام ۰۱۹۹۰ 


ہے از سے 


لقد جمعت المقالات التي كتبها عرار عن الخيام ورباعياته سواء أكانت 

منشورة آم مخطوطة. ومنها النصوص التي كان يريد أن تكون جزءا من كتابه عن 
الخيام وضممتها إلى ترجمة الرباعیات بنسختها الحفوظة في الجامعة الأردنية, 
وآضفت الیها بعض رباعیات وجدتها في آوراقه وآصدرتها عام ۲۰۰۲ في کتاب 
یحمل عنوان «عرار والخیام ترجمة الرباعیات ونصوص آخری». 

حين عدت بعد انقطاع طویل للحصول على الکم الضخم من الوثاثق الأخرى 
التي كنت اطلعت في عام ۱۹۸۰ء والتي یحتفظ بها حفید الشاعر الدکتور طارق 
هزيوة التل, کانت دهشتي کی ذلك أن حجمها قد تقلص على تجو کبیر جذا؛ 
فقد تبین لي أن عددا كبيرًا من الوثائق التي اطلعت علیها واحتفظت بصور عنها 
قد اختفت أو فقدت. إذ ظهر لي عدم وجود مسودات العدید من قصائده التي 
اعتمدت علیها في إصدار الدیوان؛ إضافة إلى اختفاء مخطوطات ونصوص عديدة 
متباينة في موضوعاتها وطبیعتها. 

وهنه الوثائق والآوراق خلیط غير متجانس في الحجم والشکل واللون. بعضها 
وثائق صادرة عن موسسات رسمية وهي مطبوعة على ال الكاتبة. وکثیر منها 
مکتوب بخط الید. بعضها بصورة واضحة منظمة. وبعضها بصورة مسودات آولية 
مشوشة ملیث بالشظب رالسین وقسم منها رسائل من شخصیات آو جهات 
رسمية إلى عرار. ومنها مجموعة من قصاصات الصحف. وبعض صور شخصية؛ 
وبطاقات بريدية. وبرقیات. وشهادات مدرسية ... . وبعض هذه الوثائق في حال 
سیثة لا تسمح بقراءتها: ویعضها غیر کامل. 

آما محتویاتها فمتفاوتة تفاونًا كبيرًاء فثمة وثائق تقدم معلومات ذات آهمية 
بالغة عن الحياة السياسية وقضایاها الختلفة. ووثائق وآوراق فیها معلومات شخصية 
لا تخص سوی صاحبها. في حن نجد في بعضها مادة تتملق بقضایا النطقة 
العربية. وبخاصة القضية الفلسطينية. لکن الأوراق في مجملها تقدم مادة مهمة 


کک = 


عن الحياة في جوانبها المختلفة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادیة, مما 
يتيح للباحثين إعادة قراءة كثير من القضايا المتعلقة بعرار ويتاريخ الدولة الأردنية 
في النصف الأول من القرن العشرين. 

أما ما تبقى من الوثائق فتتوزع بين وثائق رسمية تتعلق بالحياة السياسية 
والإدارية والاجتماعية والثقافیةء ورسائل متبادلة بين عرار وعدد كبير من الأدباء 
والشعراء والشخصيات السياسية والفکریةء ومسودات نصوص شعرية ونثریة؛ 
وف امنااك من 'الممنتر زتصومن اس تاق کرات الشخصبية فیرظ انس 
التعزية التي أرسلت لذويه. 


عم گج ٠‏ 


یحضر عرار في هذه الوثائق شخصية تفارق ما هو معروف متداول عنهاء 
فهو ليس شاعرًا متمردًا بوهيميًا فحسب. ولكنه شخصية وطنية فاعلة في الحياة 
السياسية والاجتماعية والإدارية. شخصية منخرطة في سلسلة من الاعمال 
والنشاطات المتشعبة والمكثفة. ففي الوثائق ما يبين عن علاقات متشابكة ذات 
طوابع سياسية وشخصية بعدد كبير من الشخصيات والجهات. فهو يتابع مجموعة 
من القضايا مع شخصيات في المنطقة العربية: في فلسطین: وسورياء والعراق؛ 
ومصر. ولبنان. قضايا سياسية وفكرية وأدبية وشخصية وادارية. فهو يتواصل 
مع الطبقة السياسية في هذه البلدان فقد كتب إلى الشريف حسين وعنه. وإلى 
اللك فيصل بن الحسین: وإلى الحاج آمين الحسيني» ومصطفی النحاس, ورئيس 
المعتمدين البریطانیین. وبرنارد لویس. ورسائل إلى الصحافة والصحفيين في 
قلسن فصن وليقاق عد وا الشتمواء الان والحخسن > هذا عن مات 
الرسائل والزكاكق اكتدلقة بالدوقة الأ وة ومزمسها اللہ عبد الله ين اکن 
الذي تظهر الوثائق علاقة عرار غير العادية به على المستويين الرسمي والشخصي. 
ار سد می الرسائل والوقافق ڈاٹ مه تالا الوسسى: 


سر ہک 


وتظهر الأوراق علاقته بالأدباء والشعراء العرب. فثمة رسائل ونصوص تظهر 
طبيعة علاقته بإبراهيم ناجي؛ وعبد الكريم الكرميء وإبراهيم طوقان. وعارف 
العارف, وأحمد الصافي النجفيء والشيخ فؤاد الخطیب. والمغني محمد الكحلاوي. 
ونجيب نصار صاحب جريدة الكرمل الحيفاويةء وهبة الدين الحسيني الشهير 
بالشهرستاني. وماري يني عطا الله وآخرين. 

لقد كان هدفي في إطار عملي مديرًا ذ «كرسي عرار للدراسات الثقافية 
والأدبية» في جامعة الیرموك. أن تحفظ هذه الوثائق الكترونيًاء ثم جعلها متاحة 
للباحئین. وهو ما تحقق, فقد آصدرتها في خمسة مجلدات وفق منهج موضوعي 
تاريخي. وقد ضمت هذه المجلدات آلفا وسبعًا وثمانين وثيقة وقعت في آلف 
وتسعمائة وثمان وستين صفحة. وعلى الرغم من هذا كله فما زالت هناك وثائق 
وأوراق بحاجة إلى فرز وتصنيف وحفظ. وهي تمثل في مجملها مادة قيمة تتعلق 
زار والذاكرة اتد الأرونية: 

ما أزال على قناعة بأن هناك نصوصًا ووثائق لعرار ما زالت تائهة. أو آنها 
فقدت بصورة نهائية. فثمة نصوص ذكرها في آوراقه لم نعثر علیها. وكنت آشرت 
إليها في مقدمة الديوان تحت عنوان «آثار مفقودة». وهي نصوص نثرية ذات طابع 
أدبي. وثمة نصوص قانونية تتعلق بعمله بالمحاماة نشر مجموعة منها في المجلة 
القضائية في الثلاثينات من القرن الماضيء زودني الصديق الدكتور مهند مبيضين 

وأود أن أشير هنا إلى أنني حصرت الحديث عن عرار وآعماله. وتجاوزت 
عن العدد الضخم من الدراسات التي كتبت عنه في السنوات الثلاثين الأخيرة. 
وهي دراسات تمحورت حول شعره. وقليل منها درسته ناثرّاء وللأسف فإن كثيرًا 
منها ظل يدور في أطر نمطية من البحث الذي يفتقر إلى المادة المعرفية المتعلقة به. 


سی کے 


وهذا الكتاب الذي أضعه بين أيدي القراء بطلب كريم من مؤسسة عبد العزيز 
سعود البابطین الثقافية سعي إلى رسم مداخل متعددة لقراءة عرار قراءة تقف 
على مجمل انتاجه الابداعي والعلمي, وتقرأه في ضوء المادة الجديدة التي تتضمنها 
الوثائق التي تکشف عن شخصیته التعددة الاهتمامات, وعن حضوره الفاعل في 
الاطار الثقافي والسياسي الذي عاش فیه. وهو يضم قراءات في حیاته وتکوینه 
الثقافي. ویعاین طبيعة العملية الابداعية عنده من خلال مسودات قصائده. كما 
یقف على دوره الريادي في الوعي الوطني والقومي. إضافة إلى الوقوف على 
ملامح فنه الشعري وقضاياه من خلال اختیار بعض الظواهر الفنية البارزة في 
نصوصه. 

وقد رأيت أن أضع في الكتاب مجموعة من وثائقه المكتوبة بخط یده. وهي 
من مسودات لبعض قصائده ومقالاته التي نشرها في الصحافة. وبعض رسائل 
منه والیه ذات قيمة تاريخية یف سا یمنح الباحثین والقراء لمكانية تأمل هذه 
النصوص في صورها الأولى. 

ویجب أن آقدم مرة آخری الشکر مؤسسة عبد العزیز سعود البابطین الثقافية 
في دولة الكويت الشقيقة التي أضع هذا الکتاب بناء على مبادرتها بالاحتفاء بعراں 
ولول هذه البادرة كا عدت اتی الكذاية هن كران ونا كان هنذا آلکتات 


زياد صالح الزعبي 
جامعة اليرموك - إربد 
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عرار 
الذات ومرجعياتها المعرفية 


يمثل البحث في المرجعيات المعرفية نقطة تداخل مربكة. إذ يلتقي فيها: 
البدع. والنص, والتلقي. وهذا يعني آننا يمكن أن ننطلق منها لبحث المكونات 
الثقافية للشخصية البدعة. أو للبحث في العناصر الكوّنة للنص. كما يمكن 
أن تكون أساسًا في دراسة قدرة المتلقي على استقبال النصوص وفق مرجعياته 
ومرجعياتها المعرفية. وإذا كنا قادرين؛ منهجيًاء أن نقصي العنصر الأخير من دائرة 
البحث هنا فإن من الصعب أن نفصل بين العنصرين الأولين؛ لما بين حضورهما من 
علاقة جدلية. فأحدهما يحيل على الآخر على نحو تلقائي . فالبحث في المرجعيات 
المعرفية للذات البدعة يمثل في الوقت نفسه بحثًا في النصوص التي تجسد 
الحضور المعرفي متحققًا ومستقلا عن الذات البدعة, بل إن المرجعيات العرفية أو 
المكونات الثقافية للذات لا تصبح موضوع بحث إلا من خلال المنجز الثقافي نفسه. 

ومن هنا فإن محاولة الوقوف على ثقافة عرار أو مرجعياته المعرفية لا يجوز 
أن تتم في صورة جدل حول الشخصية يقود إلى حكم عليها أولهاء كما هي الحال 
عند بعض من درسوه. فمحمود المطلق يذهب إلى أن عرارًا لم يكن مثققًاء في حين 
يذهب يعقوب العودات إلى أنه كان مثقفا واسع الثقافة مُطلعًا على مختلف العلوم 


والمعارف. 
فی مقابل هذا الوقف الظاهري من الثقافة يجب أن ندرك أن ما آنجزه 


ے ۱۵ سے 
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ذاتيًا مفردًا ينبثق من الذات ذاتهاء وإنما يتشكل في إطار شبكة معقدة من البنی 
الثقافية والمصادر العرفية التي تحصلهاء والتي تمكنها عبر سلسلة من العمليات 
السيكولوجية والعقلية والإجرائية من إنجاز نصوصها . 

من هذه النقطة يمكن الذهاب في اتجاهين يتكاملان من أجل بناء تصور 
لطبيعة المكونات الثقافية للشخصية البدعة. وتجلياتها في منجزاتهاء الأول: 
يتقصى الإطار الثقافي الذي تحركت فيه الشخصية:؛ وآفادت منه. وتكونت ضمن 
مؤسساته؛ ووسائله وإمكانياته. والثاني: يتوجه إلى معاينة صور التكوين النصي 
وطبقاته. ومصادره. ومساراته إلى جذوره ومنابعه. 


الانتجاه الأول: الافلات من القوقعة : 


حين ولد عرار في ۵/۲۵/ ۰۱۸۹۹ في نقطة التحول التاريخي بين القرنين 
التاسع عشر والعشرین. کان المشرق العربيء ومنه الأردن يغرق في صمت العزلة 
والتخلف. ويرزح تحت الظل الثقيل للامبراطورية العثمانية التي كانت تنحدر نحو 
هوة نهايتهاء لتحل مكانها القوى الكولونيالية الأوروبية التي كانت في طريقها إلى 
تحقيق أقصى صور امتدادها وسيطرتها على العالم. كانت أوروبا تتعملق وكان 
العالم العربي يفيق من سبات دام قرونًا. 

ولد عرار في إربد (القرية) التي كانت آنذاك واحدة من تلك القواقع العربية 
الكثيرة التي تغرق في صمت العزلة والبؤس والتخلف. في تلك المرحلة الوارة 
بالأحداث والصراعات والتحولات. وفي ذلك المكان كان عرار وتکون. وكان من 
حسن طالعه أن أباه كان متعلمّا في زمن عز فيه التعلمون. فحرص على إرساله 
إلى مدرسة ابتدائية كانت واحدة من مدارس معدودة في شرقي الأردن: وكان هذا 


الفعل بداية ثقب في جدار قوقعته. لم يلبث أن اتسع برغبة التعلم. ليخرج عرار 
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منه ذاهبًا إلى الشمال. إلى دمشق طالبًا للعلم في مكتب عنبر عام ۱۹۱۲. وأعتقد 
آن هذه الحركة شمالا كانت اتحرکة الأکثر ايرا في مسيرة حیاته, فقد جسدت 
افلاته من القوقعة الصلبة الضيقة. وقدرته على الحياة خارجها. وعلی تکوین ذات 
اتسمت باندفاع ثائر ورغبة حادة في الاکتشاف والعرفة. وآسعفته في هذا نف 
شديدة الحساسية. وعقل ذكي آدرك عمق الهوة بين ظلام القوقعة وضیاء الفضاء 
الرخب. 

قضى عرار في مدرسة عنبر آربع سنوات تكونت خلالها أسس منظومته 
الثقافية الفكرية. وامتلك أدواتهاء فقد تلقى تعليمًا عامًا في حقول معرفية شتی, 
فقد درس الثقافة العربية في مناحيها العديدة؛ الأدبية والتاريخية والدینیة كما 
تعلم اللغة التركية وأتقنهاء وهي لغة التدريس آنذاك. ومكنه ذلك من الاطلاع على 
الدب الترکي. وعلى صور من الآداب الأوروبية المترجمة الیها. وبخاصة الفرنسية. 
وعرف كذلك مبادئ اللغة الفرنسية. ويشار إلى أنه ترجم عنها قصيدة لفيكتور 
هوجو. وإضافة إلى هذا فإن قضاء أربع سنوات في واحد من مراكز الثقافة العربية 
أتاح لعرار أن يعايش إيقاع حياة جدیدا. وأن يعاين صورًا من الحياة الثقافية متمثلة 
بمؤسساتھا ووسائلها وآدواتها. 

لم يكمل عرار دراسته في دمشقء فقد انقطع عن الدراسة ثلاث سنوات. 
فقد عاد في صيف ۱۹۱۱ إلى إربد لقضاء العطلة الصيفية. وتشير المصادر 
إلى أن خلافات نشبت بينه وبين والده. مما جعل والده يحجم عن إعادته إلى 
مدرسة عنبرء ويبقيه في إربد لیعمل. مضطرًاء في مدرسة خاصة كان قد افتتحهاء 
وسماها المدرسة الصالحة العثمانية. بقي عرار في إربد حتی ۱۹۱۷//۲۰م حين 
غادرها بصحبة صديقه محمد صبحي آبو غنيمة قاصدين استنبول. لکن عرار لم 
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وهناك عمل وکیل معلم ثان. وتزوج زوجه الأولى منيفة. غير أن المقام هناك جعله 
پشعر بالغربة والقسوة فقرر العودة إلى اربد ووصلها صیف عام ۰۱۹۱۹ 

بعد انقطاع دام ثلاث سنوات (۱۹۱۹-۱۹۱۱).عن الدراسة في مکتب عنبر 
عاد عرار إليه بعد أن استطاع إقناع والده بضرورة مواصلة دراسته, لکن الواضح أن 
سبب الانقطاع قد لا یکون بسبب خلافاته مع والده. كما يقال على نحو متکرر. بل 
بسبب الظروف التي سادت آنذاك والتي ريما كانت سببًا ركيسًا في ذنك. إذ أعلنت 
الثورة العربية الكبرى ضد الأتراك, واضطریت الأحوال السياسية والاقتصادية في 
النطقة نتيجة استعار الحرب العالية الأولىء وتفجر الصدام بين العرب والأتراك. 

عاد عرار إلى مدرسة عنبر عام ۱۹۱۹ء أي في العهد الفيصليء إلا أنه شارك 
في بعض الحركات الطلابية. مما جعل السلطات تنقله إلى حلب» وسمحت له 
بإكمال دراسته في مدرستھاء فسافر إليها مطلع عام ۱۹۲۰ء وقضی فيها بقية 
العام الدراسي, وحصل علی شهادته من مکتب سلطاني حلب فی حزیران 1۹۲۰م 
وتقدم الرسائل الکثيرة والطويلة التي کتبها عرار إلى أصدقائه صورًا تفصيلية 
لطبيعة حياته واهتماماته. فهو يتحدث فیها بأسلوب یمتلی بالحماسة والطرافة 
عن علاقاته مع مسرحیین وصحفیین وآدباء وزملاء. 

غير أن الاکثر آهمية في رسائله حدیثه عن اشتراکه في التمثیل مع جوق 
کشکش. وعن کتابته مسرحية بعنوان «حلب على المرسح» وعن مقالات صحفية 
یکتبها في بعض صحف حلب. وإضافة إلى هذا ترد اشارات إلى مسرحیات 
شيكسبيرء وإلى روايات عالمية مشهورة. إضافة إلى وقفات عند مسرحيات مثل: 
صلاح الدين الأيوبيء ووفاء السموآل. وفتح الأندلس ...... وهو الأمر الذي يؤشر 
على انخراطه في الحياة الثقافية, وولعه بها. 


لقد كانت السنوات التي قضاها عراز في دمشق وحلب فترة خضية آسهمت 
بعمق في تكوينه الثقافي. ووضعته في طبقة المثقفين العرب في عصره التي لم 


ے - 


تتشكل في أطر الجغرافيات الوطنية التي لم تكن قد نشأت بعد. ولذا فان من 
الهم أن ندرك أن الحديث عن البيئة أو المحيط الثقافي لعرار لا يجوز مطلقًا 
حصره بشرقي الأردنء لأن عرارًا كفيره من المثقفين العرب في عصره تكونوا في 
الراکز الثقافية العربية الكبيرة التي كانت حاضنة المؤسسات الثقافیةء وأدوات 
إنتاج الثقافة ووسائل نشرها. ومن هنا فان عملية التأسيس المعرفي عند عرار لا 
تختلف جوهريًا عن مثيلاتها عند كثير من المثقفين العرب. بل كانت عملية ذات 
طبيعة عامة مشتركة في إطار العصر. 
بحثًا عن طريق: 

عاد عرار إلى اربد عام ۱۹۲۰ ليبداً رحلة حياة ملیئة بالطموح والقلق, 
والجابهة. والتحولات. وليدخل دروبًا مختلفة الاتجاهات والغايات» فقد ذهب في 
شعاب السياسة ودروبها وانفمس فيها حد النفي والسجن والتشرید. وكان ذلك 
في مرحلة مبكرة من عمره وعمر الدولة الأردنيةء فمن اللافت للنظر أنه كان على 
اتصال بحاشية الأمير (الملك) عبد الله بن الحسين منذ نزل معان في أواخر عام 
۰ء وكان یطمح. أو ينتظر أن يكون له دور أو مكان في آول تشكيل إداري في 
الدولة الأردنية. وظل يتعاطى السياسة كما تعاطى بنت الحان عمره كله» على 
الرغم من إدراكه أنها تجشمه غير أخلاقه: 

من مبلغ القوم شطث دارهم ونأث 
اي رجعت السی كتبي واوراقي 
عفث السَياسةًَ حتی ما آهم بها 
شهب جشمتني غير أخلاقي 
وفي الوقت نفسه دخل عرار عالم القراءة والکتابة. فاتصل بنجیب نصّار 


صاحب جريدة الکرمل الحيفاوية. وغدا مکاتبه في شرقي الاردن. وفتحت «الکرمل» 


- - 


قاتا اة تا لاه اقا وتا وا دة و اگوی رس 
ولم یتوقف عن الكتابة فیها إلى أن آغلقت. ونشر كذلك في صحف ومجلات آردنية 
عربية عديدة. فقد کتب في: جريدة الأردنء وفي مجلة الناقد. ومینرفا. وفي 
جريدة الجزيرة. والجامعة الاسلامية. والیزان. وکتب آحادیث إذاعية قرآها في 
الاذاعة الفلسطينية في القدس حين كان صديقه ابراهیم طوقان مديرًا للبرامج 
العربية فیها عام ۱۹۳۹ء وألقى عشرات الخطب. وشارك في الندوات والحاضرات 
العلمية. وکذلك انکب على الترجمة فأنجز في مرحلة مبکرة من حیاته ترجمة 
رباعیات عمر الخیام (۱۹۲۵/۱۹۲۲م). وحاول في نهاية العشرینات ترجمة بعض 
الکتب القانونية عن اللفة التركية. وکان آنذاك یتعلم الحاماة على نفسه؛ مما مکنه 
من الحصول على شهادة لمارستها في عام ۱۹۳۰م. وفي الوقت نفسه كان قد 
برز شاعرًا متمیژا ذاعت قصائده بين الناس واشتهرت. ووطنیٌا وسياسيًا متمردًا 
جامحًا لم تستطع کبحه كل آسباب التواب أو العقاب. فظل عُمَرّه كله نموذج الرجل 
الغاضب القلق الذي لا یستقر. فتوزعت أيامه بين الوظائف والناصب والنافي 
والسجون. وظل پردد : 
ابايع من سساوسنسي 
أترتعجاجهائدبة 

فقد سجن ونفي وفرضت عليه الإقامة الجبرية مرات عديدة. وثمة قصص 
طريفة تتعلق بتمرده وخروجه على المآلوف على نحو فيه الكثير من الطرافة 
أورد البدوي الملثم (يعقوب العودات) كثيرًا منها في كتابه «عرار شاعر الأردن» 


لکن الأمر الذي لا شك فيه أنه ظل على صلة عميقة بالملك المؤسس عبد الله بن 
الحعنين حكن ھایة ات گیا أنه كان آفينًا فاا له استرات عديدة ويظهر هذا 
في الوثائق الخاصة بعرار وبمراسلاته مع الملك التي تظهر أن علاقتهما كانت 
عْمِيفَة ذات آبعاد شخصبية ورسمية: 

وعلاوة على كل ما سبق من الانغماس في القلق. والعمل, والإبداع» والضرب 
في الأرضء فقد شهر عرار عند الناس» بل وعند الباحثين بإدمانه بنت الحان؛ 
وبتردده على الغجرء وهاتان حالتان غير قابلتين للنفي. لآن الشاعر يثبتهما في 
حياته وفي كتاباته الشعرية والنثرية على حد سواءء لا بل إنه ذهب إلى فلسفتهما : 

بعضيه يسكزللشكر وشی ال 
ناس من يسكرٌيا شيخ لیصحو 
yeee‏ 
نور نسمبيهونجزن بعرقہم 
منهم وفي عین الحقيقة سور 

لکن معرفة هذه الجوانب من حياته تعمق من الاحساس بکتافتها وثرائها. 
وتمکن من فهمه في ضوء هذه العطیات جمیعها . وتظهر القراءة الفاحصة لشعره 
أن هاتین الوضوعتین: الخمر والنور مثلتا ظاهرتین ذات آبعاد فنية وموضوعية 
خاصة. فقد عمقهما بنظر فلسفي اجتماعي. وآبعدهما عن مجرد الوصف أو 
البعد الغناتي الحض. والطریف أنه يرى في رسالته إلى ابنه وصفي أن طبيعة 
حياته بوصفه شاعرًا وسياسيًا هي التي دفعته إلى مجتمع الفجر. وآن أفضل ما 
يفعله المرء هو التمسك بالدين والعبادة. ويكرر هذا في رسالته مرات عديدة. وهذا 
ما يناقض ما يعرف عنه وما يجده القارئ في شعره. 

لقد احتفظ عرار بشعلة الحياة متوهجة دائمّاء وظل يمارس اندفاعه وقلقه 
وبحثه عن دروب جديدة حتى آخر أيامه. فحين تحدثت جريدة الأردن عام ۱۹۶۵ 
عن عرار ومرضه وروحه التي تحترقء رد بمقالة اتسمت بالحدة والتحدي؛ قال: 


اعد 


«إما أن أكون «معروف رصافي ثان» وفي هذه الأيام. فأقضي غير مأسوف 
عليّ. فهذا لن یکون. وللبيت رب يحميهء وقبل أن أبلغ السن التي بلفها الرّصاضي, 
ودون أن أبلغ بعض شآوہ: وبيني وبينها مسافة خمسة وثلاثين سنة! وقبل أن آودي 
رسائلي السياسية والاجتماعية والآدبية». 

في هذا النص نلمس الإحساس الحاد بالتحديء والرغبة العميقة في «تحقيق 
الذات». والقدرة على تجاهل المرض ومخاوف الوت. وهذا أمرٌ يؤشر على آبعاد 
سيكولوجية في شخصية عرار رافقته منذ بدايات حیاته. وهي ترتبط بطموحه 
وجموحه ممّاء لقد كان رجلا قويًا وذكيًا أفلت من قوقعته. ومضى يتراكض بجموح 
في كل الاتجاهات دون توقف: حاملا قبس معرفة ووعي معتقدًا أنه سيبدد بهما 
ظلام الصمت. وسيشعل النار في الرّماد. 
مرجعيات الكتابة وتکوینها: 

فان كل کا على کتابات شائقة على تح متها فى مها نکم التقاذ 
والباحثين المعاصرين من الحديث عن طبقات النصء والبحث في مكوناته التي 
يتشكل منهاء بل إن نورثروب فراي ليذهب إلى أبعد من هذا حين يقول: «إن 
القصائد الشعرية يتم إبداعها من قصائد شعرية آخری. والروايات من روايات 
أخرى». وهذا يعني أن النصوص يتولد بعضها من بعض, أو على حد تعبیر ابن 
رشيق «الكلام يفتح بعضه بعضًاء». وهذا الكلام لا يعني الوقوف على عمليات 
المحاكاة الساذجة. بل يؤشر على الكيفيات التي تتشكل وفقها النصوص استنادًا 
إلى طبقات من المرجعيات المعرفية التي يحصلها الكاتب المبدع» ويختزنها على نحو 
تصبح معه جزءًا من تكوينه الخاص الذي يصدر عنه في عمليات إنتاج نصوصه. 

وهذا التصور حول طبيعة الإنتاج الأدبي يمكن أن ينسحب على تجربة عرار 


وكتاباته العديدة المختلفة الأجتاس: فثمة حضور جوهري فى نصوصه لقراءاته. 


- ۲۲ 


وثقافته المتعددة الصادر. وهو يجمع بینها ليبني نصه الخاص به الذي يتشكل من 


ا رة ت بين التجرية الذافية ركة الکخیل واكادة ار فة الكضية شید 
النابع. 
الوقوع في آسرا لخيام: 


بدأ عرار کتابة الشعر في مرحلة مبکرة من عمره وقد كانت بدایته كما 
یتجلی من بنيتهاء ومن النصوص التي تتحدث عنها. محاكاة محضة. فقراءته 
الخيام في مرحلة مبكرة جعلته مأخودًا بالشخصية الخيامية وبآفکارها. وفنها 
الشعري «الرباعیات». فعمّد إلى كتابة نصوص يحاكي فیها الخیّام. وکذلك الحال 
في عدد كبير من النصوص التي تنتمي إلى الرحلة الأولی من حیاته. فهي في 
الفالب محاكاة تنصوص قرآها أو نظم لتجرية عاشها. لکن ما یجمع بینها آنها 
تکتشف عن هدم تمکن الفتی الفامر من آدواته فلا هو یسیطر على اللفة, ولا هو 
يدرك معنی الشعرء أو آدواته. وهذا آمر طبيعي ولکنه یضعنا آمام ظاهرة خاصة 
ظلت تلازمه حتی آخریات اسر وهو وقوعه في آسر الخیام. فقد سرت آفکار 
الخیام وکیفیات تشکیله اللغوية إلى عرار. وقد قاده هذا إلى عالم الخیام فتعلم 
الفارسية على نفسه ليقرأ الخیام. وترجم الرباعیات إلى العربية اعتمادًا على 
نص تركي إضاقة إلى النص الفارسي وهو في الثالثة والعشرین من عمره. وأعاد 
الترجمة مرة آخری عام ۱۹۲۵ء ولم يتوقف عند هذا الحد فذهب إلى تأليف كتاب 
عن الخیام, تابع فيه عناية الأوروبيين والعرب به وبترجمة رباعیاته. وأصبح عرار 
في نظر نفسه. وفي نظر كثيرين ممن عرفوه «خیاميًا». 

وأهم من هذا الوصف متابعة حضور الخیام فكرًا ولغة وصیاغات في شعر 
عرار. وهو أمرٌ یمکن الوقوف عليه في عدد کبیر من قصائده عرار في الخمر. 
والرثاء. وفي الوقف من الدين والجتمم. والرة. فمطلع قصیدته في رثاء الهبر 
مطلع مقتبس من ترجمة ودیع البستاني للریاعیات: 


ےا سے 


«أين جمشند أبن كابيوكياد 
این ژال زالوا جميعًا ويادوا» 
ومنها: 
له وو 5 : ۳۲ 1 7 ا 0 د 5 .»= : || 
بتساوى الأفذاذ والأوغفادُ 
وین ام الصعلوك جنبًا لجنب 
والسشراة الذين شادوا وس‌ادوا 
وتظهر مثل هذه الصور فى مرثية «فؤاد» أيضّاء كقوله: 
إن المنية لا تطيش سهامُها 
فاين القصور يموت كابن الشارع 
ولذا فإنني أعتقد أن الخيام ظل أحد الينابيع الرئيسة التي استقى منها عرار 
مواقفه. وصوره. بل إنه استخدم الفلسفة الخياميّة محوّرة في ثورته على العادات 
والتقالين والأعراف. 
التراث العربي: 
وقارئ شعر عرار یکتشف دون عثاء حضور العناصر التراثية: اللغة 
عرار. وعن التطابق بين حياته وشعره. بل وعن محلیته. فان الحضور «التراثي» 
یمثل إحدى آهم الظواهر في شعره. فنحن نقراً في دیوانه قصائد قائمة على 
الحاکاة. أو منبثقة من نصوص قديمة في لغتها وایقاعها. وموضوعها. مثل: 


نے 


خليلي ماانفك الفؤاد المعذبُ 
وراء التصابي والصّبابات یداب 
خليلي بنت النور زمت قلوصها 
وراحت بافاق الدیاجیر تغربٌ 
وهو يقدم لقصيدته بالحديث عن تجربته في الشوبك: ويستعيد ذكرى جران 
قصائد / أو قصيدة تراثية سابقة بوعي وقصدية. وهو ما يفعله في ديوانه غير 
مرة. كما في آرجوزته «ما آظلم الوجود يا عبود»» وفی قصيدة «من ليالى الشويك»: 
زموا القلوص فماللبين تفنید 
ولا لجرح نکاۂ الضيمْ تضميدٌ 
وآود أن آشیر هنا إلى أن عرارًا يذهب في قراءته التراث إلى اختیار نماذج 
غير متداولةء أو غريبة. ويختار شخصيات يحس معها بتوافق نفسي. مثل عرار بن 
عمرو بن شاس: ويحيى بن طالب الحنفي الذي يمثل لديه حسٌّا نوستالجيًا عميمًا. 
لكن هذا الجانب وحضوره في شعره لا يبعده عن المحور الذي يمثله. وهو النص 
المنبثق من الحياة والمعبر عن الحياة التى ينقمس فيها. 
وسأكتفي هنا بالاشارة إلى أن عرارًا استخدم العناصر التراثية في شعره في 
صور متعددة. منها : 
- استعارة المفردات التراثية. 
- تضمين النصوص التراثية / والاقتباس من النص القرآني. 
- توظيف بعض النصوص على نحو شعري جديد يخدم الفكرة التي يريد أن يجلوها. 


- اقتفاء الایقاعات الشعرية الترائية. 


ے :۳8 سح 


وتمتد افادات عرار من التراث من الشعر الجاهلي حتى العصور المتأخرة 
وتشمل كذلك حقل الكتابات النثرية مثل المقامات / والکتابات الفلسفية والصوفية 
الأدب التركي والأدب الأوروبي: 


كه إشارة کرد جديرة امام الب کاٹ هراد تا لاس اتر رات زشی, 
وردت فى المقدمة التى كتبها أحمد الصافی النجفى لديوان «عشيات وادي اليابس» 
الذي كان يُسعى إلى طبعه عام ۱۹۳۳م, وهي : 


دلا أنكر تأثره بشعراء الفرس والترك والعرب ولكني أرى له شخصية خاصة 
في شعره تدلني على أنه رغما عن تأثره بتلك الآداب قد طبع شعره بطابعه 
الاکن 

وعلى الرغم من هذه الإشارة المبكرة فإن عملا حقيقيًا للوقوف على إيضاحها 
لم يتمء وبخاصة أن معرفة الأدبين: التركي والفارسي في الاطار الثقافي العربي 
لماش رة مدو ج هی أن امكاح ات خرف سم خلال کات تار الشعرية 
والنثرية على اهتمام واسع بالأدب الترکي, وبخاصة الئضش بل إن غرارًا یشیر على 
نحو متکرر إلى آدباء آتراك. وعلماء ومترجمین وفلاسفة. بعضهم غير معروف لنا . 

لکن الأمر الذي يجب أن آتوقف عنده هنا هو کون اللفة التركية التي آتقنها 
عرار كانت بوابة واسعة دخل من خلالها إلى الأدب العالي. فقد قرأ فيها اضافة 
إلى الأدباء الأتراك, آدباء الفرس, وتعرف من خلالها على الأدب الفرنسي, بل 
وترجم بعض آثاره عن التركية مثل «قصة غرام الشاعر» وآوبرا کارمن وصافو. 
وتعرف إلى هوجو ولامارتین. وموسیه. وقراً امیل فاجیه الناقد العروف.. وقد 
وظف كل هذا الحصول العرفي في کتاباته. وبخاصة النثرية منهاء فهو يشير إلى 


أنه اقتبس قصصه عن آداب آخری قرأها بالتركية. وفى بعض دراساته الأدبية 


سوں ہے 


نقف على استخدامه لبعض المصطلحات الفرنسية وكتب بعضها بالحرف اللاتيني 
مثل 12016211 بمعنى الصورة أو الشهد . ويجب هنا أن أشير إلى أن عرارًا ترك 
مكتبة حافلة بالكتب التركية. وجزء منها محفوظ في مكتبة الجامعة الأردنية. 

ولعلي أشير هنا إلى أمر أظنه مهمًاء وهو أن دراسة عرار «أصدقائي النور» لم 
نیسای الفخرية تخاس لها ی تحضو إل نہد كلك على ماس سر 
خالص. ريما كان عمل بروسبيرمريميه الذي يشير إليه عرار بالاسم هو الحاكم 
في هذا الأمرء كما أن عنايته المبكرة بالأوبرا المشهورة كارمن يبين عن ذلك. وهو 
ها ساغوضی له ذه نا 


الثقافة العربية العاصرة : 


من الأمور التي تظهرها کتابات عرار اطلاعه الواسع على حركة الثقافة 
العربية في عصره. ممثلة بالکتب والصحف والجلات التي كانت تصله. ومنها 
على سبیل الثال: مجلة الرسالة. ومجلة الناقد. وصحيفة الیزان ومینرفا. وجريدة 
الکرمل الحيفاوية. والسياسة الأسبوعية الصرية. اضافة إلى اتصاله ببعض آعلام 
الشعر والأدب في تلك الرحلة. فقد كان على صلة بابراهیم ناجي. وابراهیم طوقان. 
وعبد الکریم الكرمي» ونجیب نصار. وعايش الشیخ فؤاد الخطیب. ومحمد علي 
الحوماني والشیخ حمزة العربي الذین کانوا في بلاط اللك عبد الله بن الحسین. 
وقد كان وقوفه على نصوص شعرية أو آدبية لبعض آدباء العربية یحفزه 
للكتابة عنها. أو الرد علیها. أو معارضتها ففي دیوانه معارضات لبعض نصوص 
آحمد شوقي وحافظ ابراهیم. وحلیم دموس. والشیخ فوّاد الخطیب ...إلخ. 
التجريةالذاتية: 
كل المرجعيات السابقة تغدو مجرد حمل للمعرفة إن هي لم تدخل في البوتقة 
الذاتية التي تمكن من صهرهاء وتمثلها والافادة منهاء وهذا ما فعله عرار على 
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نحو یتسم في كثير الأحيان بالنجاح. فقد نجح على سبيل المثال في جعل الموضوع 
الوجودي عند الخيام موضوعًا اجتماعيًا سياسيًا» من خلال سلسلة من عمليات 
التحوير والتغيير التي آدخلها على الأفكار والنصوص. ليجعلها منسجمة مع مواقفه 
وفلسفته. ونجح في أن يقدم الموضوعة الفجرية بوصفها موضوعة هو مبتدعهاء 
في حين أنه اعتمد بصورة واضحة على مرجعيات معرفية غربية. ونجح في جعل 
بعض القصص التي قال إنها مترجمة تعبر عن قضايا راهنة آنذاك. كما هو الحال 
في قصته سدوم. (ثمة تفصيلات عن هذه الموضوعات في كتابي «على هامش 
العشيات») 1 

وإلى هذا كله استطاع عرار بما امتلك من رهافة حس وقدرة على التأمل, 
ومعايشة حميمية للواقع أن يشكل رؤاه الخاصة عن الحياة والناس: والجتمع. 
والعقائد. وآن يجعل ذلك كله جزءًا من تجربة تجلت في صورة «أدب التجربة» أو 
شعر التجربة كما يعرف بالألمانية ۳۲1601501018 . وفي هذا المجال اعتمد 
عرار على الحياة المعيشة وتجربتها فيه. فاستمد منها موضوعه ولغته. وصوره.. 
وأغرق في ذلك على نحو عرف معه بمحليته المفرطة التي تجلت في غير صورة. 

وأذكر في الختام أن عرارًا ترك لنا نصوصًا تتراوح بين نقیضین, بين الطرف 
المتمثل في الإحيائي المحاكي في اللغة والموضوع والصياغة والملوسیقی. وبين الطرف 
الآخر المتمثل في عملية التجديد التي سعى من خلالها إلى تقديم شعر له ملامح 
خاصة به على صعيد اللغة. وعلى صعيد الوضوع. والإيقاع. 

ومما يجب ذكره هنا أن عرارًا قد كتب في مطلع الأربعينات من القرن العشرين 
ثلاث قصائد من شعر التفعيلة. آهمها قصيدته «متى» التي كتبها وهو في السجن 
عام ۰۱۹۶۲ وقد دفع هذا بعض الباحثين إلى الحديث عن ريادته للشعر «الحر». 
وكان هذا وراء قول نازك الملائكة في الطبعة الخامسة من كتابها «قضايا الشعر 
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المعاصر» إنها لم تطلع على قصائد عرار التي كتبت قبل سنوات من كتابة قصيدتها 
الكوليرا التي قالت عنها: «إن الشعر الحر بدأ بها عام ۷١۱۹ء.‏ 

ألا تمثل هذه ا مراوحة بين التقليد والإحياء وبين معايشة صورة الحياة كما هي 
في واقعھا القلق التحرك. صورة للمرحلة التي عاشها عرار. والتي شهدت اجتماع 
هذين النقيضين: سلطة الماضي الراسخ منذ قرون: وقلق القبول بالتحول الذي 
اضاب االتظفة شيا بين هریس العاليقة: 


KKK 
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عرار... 
الدورالريادي التنويري في الثقافة الأردنية 


الإعجاب حجاب. وريما كان إعجابناء أعني أكثر المثقفين والأدباء الأردنیین: 
بعرار حجابًا حال وربما یحول. دون رؤية هذه الشخصية الثقافية الخارجة على 
اتالوف: ت امات الوا تیه هلد ع ترا لان ا اب د إلى اتف فا 
الحقة أو الرؤية العلمية الناقدة. بقدر ما تقود. في معظم الأحيان إلى مواقف 
إعلائية تمجيدية؛ ولذا فإن أكثر القراءات أو الدراسات التي كتبت عنه ترکزت 
على جوانب معينة تكرر طرحها تكرار محاكاة لا تكرار مضاهاة؛ بمعنى أن آكثرها 
انطلق من المقدمات نفسها ووصل إلى النتائج نفسها. ومر بمسارات محددة 
بطريٹھ مان ایک باه فیا مات أن فق طرھا الخاضة سا وف 
عن الاطار أو الأطر التي تشکلت في سیاٹھا هذه الشخصية: وحاولت أن تقرا 
ما لم يقرأ في سيرته وأعماله على حد سواء. مستندة في ذلك على رؤية نقدية 
مسلحة بمرجعيات معرفیةء وقدرة على الاستقراء والبحث تقود إلى الابتعاد عن 
تجريب المجرب ومفارفته. وإلى تجاوز القراءات الموسمية وفكرهاء وهي فراءات 
وضع أكثرها في سبيل المشاركة في «الوالد» دون حاجة لامتلاك شيء من الورع 
أو الوجد. 

عاش عرار في النصف الأول من القرن العشرین, مرحلة التحولات التاريخية 
الكبرى في العالم الحدیث. شهد أفول إمبراطوريات وصعود أخرىء. خروج 
مستعمرين ودخول آخرین. شهد الثورة العربية الكبرى وهي ترسم ملامح حلم 


بات 


عربي بدولة حرة مستقلةء وشهد إجهاض هذا الحلم وتحوله إلى أشلاء حلم. عاين 
بداية تشكل الكيانات القطرية التي صنعتها الخرائط الجيوبوليتيكية التي صممها 
النتصرون في الحرب العالية الأولی. وراقب مجتمعه وهو يجابه لحظة إفاقته 
من سبات عميق خطرين: الجهل والتخلف. والاستعمار الجديد المتفوق. كان عليه 
أن يكافح من أجل أن يتعلم ویتقدم» ومن أجل أن يتحرر ويحافظ على هويته التي 
تتعرض بقوة وقسوة للتغريب. 

في حمأة هذه الأحداث كانت شخصية عرار تتشكل منتمية إلى مجموعة 
من المثقفين العرب تكونت في المراكز الثقافية العربية الكبيرة. وحملت إرث رواد 
النهضة السابقين وفكرهم ونتائج تجاريهم. 

فقد تعلم عرار في اربد. ودمشق وبيروت وحلب. فاستقى من رواد النهضة 
وفکرهم. وعايش حركة التحرر القومي» والكفاح ضد المستعمرين الجدد. وتشرب 
كل ذلك بعمق وكثافة تثيران الدهشة عند كل من يتقصى الدور الريادي التنويري 
الذي قام به الرجل, والذي تجلی فى سلوکه. وکتاباته الٹی قرخت غالبّاء قراءة 
ای وها سا هل ا ها یل اكوم ا 

هل وقفت الدراسات على علافته بفکر النهضة في عصره» وعلی دوره 

فیها. هل استقرآت دوره في تشکیل هوية وطنية آردنية. هل حاولت كتابة الدور 
الريادي الذي قام به في إطار الحركة الثقافية بعامة. ولیس الشعرية حسب» هل 
تابعت علاقاته الفكرية الثقافية مع رموز ثقافية عربية. مثل ابراهیم طوقان» وعبد 
الکریم الكرميء وابراهیم ناجي. وابراهیم اليازجي. وحافظ ابراهیم. ومحمد علي 
الحوماني. وضؤاد الخطیب. وفخري البارودي. وشبلي انلاط. وماري يني عطا الله 
ونجیب نصار. وبالوطنیین الطالبین بالحرية والضحین من آجلها: أحمد مریود. 


وسعید عمون؛ وعمر العمري. وفؤاد آرسلان؛ وسلطان الأآطرش. ۰ وغیرهم. 
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لم يكن عرار «دوحة صحراوية» بل كان فرعًا لحركة ريادية تنويرية عمادها 
المثقفون العرب الذين سعوا بفكرهم وأعمالهم إلى خلق حركة تنوير غايتها إنتاج 
حالة وعي جماعي تجابه عناصر التخلف. بكل نظمه السياسية والاجتماعية 
والفكرية والسلوكية. وتجابه سطوة الستعمر المتفوق علمیّا وعسكريًا من أجل 
استقلال وطني حقيقي يعيد إلى الأرض والناس الحرية والکرامة. ويطلق قواها 
لبناء الجتمع والدولة التي رسم ملامحها مفکرو النهضة: دولة حرة من بؤس 
الجهل والتخلف والفقر. ومن نير الستعمرین بقطع النظر عن هويتهم. ویرتبط 
هذا التصور برواد النهضة. بدءًا بالأفغانيء ومحمد عبده. وخير الدین التونسي, 
وفرنسیس الراش, وآبو الفضل الیاس بن طعمة. 

وهل ثمّة دراسة عن الرؤية للعلاقة مع الفرب كما طرحها عرار في کتاباته. 
تلك العلاقة التي ما زالت حتى الآنء بؤرة صراع ثقافي: وليست حوارًاء كما يشاع أو 
یشیع. ذلك لآن إيمان الغرب بحقه بالاستبداد والتسلط والهيمنة والتفوق. وبحقه 
في هداية العالم إلى سبل «الرشاد» المتجلية في الحرية والديموقراطية وحقوق 
الانسان. وإيمانه بتخلف الآخرين وبربريتهم وبدائیتھم وتخلفهم- تجعل من مثل 
هذا «الحوار» مجرد «لعبة» غير ممتعة. ودون قواعد. إنها لعبة بین فريقين غير 
متكافئين؟! إنها آشبه بالعلاقة بين «من يعلنون الحرب» و «من يردون النقا» كما 
يقول عرار في حكايته عن مصرع مقبول ابن مقبول. 

ليس في وسعي أن أتحدث عما سبق کله. أو أن آدرسه. ولكن غايتي في هذا 
القام آن آخازل رسم مداخل لبعض هنه الحاور التي آشرت الیها. وهي ينبي آن 
تبین عن بعض ملامح الدور الريادي التنويري الذي فام به عرار. وهو دور جمع فيه 
بين الفعل السلوكي العملي, وبين الفکر والكتابة التي سعی بها إلى أن یؤسس, بوعي 
وقصدية. حركة ثقافية في الأردن ذات رسالة وطنية. قومية. انسانية تنويرية. 
صیفت في معظم الأحيان في «بنی فنية». ولعل الوقوف على مجمل انتاجه النشور 
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من النثر والشعر: إضافة إلى التوقف عند مسيرة حياته من خلال آوراقه ووثائقه 
التي تبين عن نشاطاته وأعماله وإسهامه في الحياة السياسية والاجتماعية في 
الأردن وفي المنطقة العربية تمنح الباحثين آغافًا ومداخل جديدة لقراءته على نحو 
مختلف عما هو سائر متداول عنه. ومثل هذه الدراسة التي تعتمد على الوثائق 
ستجعل المرء لا محالة يجاوز الصورة النمطية أو المألوفة عنهء فثمة مادة تتعلق 
شود کے الحياة السیاسیا کی الاردن وسعیظه سے ناف هانب ل مرف 
من خلال آثاره الأدبية. وثمة رسائل رسمية وخاصة تكشف عن طبيعة مواقفه 
الفكرية من كثير من القضايا المتعلقة بالثقافة والمجتمع والعلاقة مع الآخر. وتقدم 
وثاثق عرار کثیژا من العلومات التي تجاو غموض علافته بکثیر من الأطراف 
السياسية الحلية والعربية. وكذلك من العلاقة مع سلطات الانتداب البريطاني, 
ومع الأوساط الحزبية في الأردن آنذاك. ویمکن اعادة قراءة کل هذه العناصر 
من خلال المادة التي توفرها الوثائق على نحو لا یخضع للظنون والتًویلات. وهو 
ما يجعل المرء يشكل صورة عن شخصية عرار أكثر وضوحًا في رژاها وأفعالها 
وأشكارها ومواقفها, 


الكتابةوالهوية الوطنية: 


لعل أهم العوامل وأكثرها تأثيرًا في تكوين هوية وطنية وانتماء وطني يتمثل 
السياسي أو الجغرافي المجرد للدولة حسب» بل لا بد من تكونها روحيًا ووجدانيًا 
عبر سلسلة من الأعمال والمظاهر الثقافية الخاصة التي تهدف إلى رسم ملامح 
وطنية تفرض وجودها في الشعور الجمعي للمواطنین. وتكون فادرة على إثارة 
انفعالات وعواطف مرتبطة بالمكان: وما يتعلق به أو ينتمي إليه من مظاهر حياتية. 
ولغوية. وخصائص اجتماعية وثقافیةء تجعل الناس الذين يشتركون فيها يشعرون 
بالانتماء إلى «وطن» ويتعرفون به. 


سر کے 


وإذا انطلقنا من هذا التصور للبحث في الدور الريادي الذي قام به عرار في 
هذا الجال, فَإِنًا واجدون أنفسنا أمام فعل ثقافي وطني عميق التأثیر. وهذا الفعل 
بالذات هو الذي ربط بين عرار والهوية الأردنية بالتداعي. ذلك لأنه «كتب الأردن» 
ولم يكتب عن الأردن. كتب المكان ولم يكتب عن الکان. كما يفعل الحاکون. وثمة 
فرق عميق بين «كتابة المكان» والكتابة عن الکان. فالأولى تتخلق في المكان وتخلقه 
رتت فیه روا اء آما الثانية فتصف الکان آر الأمكنة ولکنها لا تستطیم منحها 
روحّاء ولذا فانها في أحسن حالاتها لا تجاوز صورة الشعارات التي تجاهد للبقاء 
من خلال الحرص على تردیدها دون أن نترك تأثيرًا حقيقيًا . 

لقد رسم عرار في شعرہ وكتاباته النثرية جغرافيًا ثقافة وطنية مشبعة 
بالمشاعر والأحاسيس التي تربط الناس بمكانهم وبوطنهم. فشعره لم يبق مجرد 
فن لغوي أو تعبير وجداني. لقد آصبح إلى هذا عنصرًا مهما في صياغة كيان 
وطني ترسخه الثقافة المشتبكة بالجغرافياء وقد حدث هذا في مرحلة زمنية كانت 
فيها الدولة الأردنیةء وكذلك بقية الكيانات العربية الأخرى في المشرق, ما زالت 
عامس وتسمی إلى اسا قواعدهاء وکانت الهوية الوطنية في بداية مسیرها نحو 
التشکل, وهذا آمر يقود إلى الوقوف على ظاهرة منفردة في تاريخ الحركة الثقافية 
في الأردن یمثلها شاعر آولا. وسياسي وطني ثانیاء حمل عبء تکوین وجدان 
وانتماء وطني يتعين من خلال الاحساس بالمكان والتعرف به. وقد شكل الفعل هذا 
نقطة انبثاق لهذه الظاهرة الأدبية الوطنية في الثقافة الأردنية؛ فثمة الآن شعراء 
وكتاب يتمثلون بوعي ما بدأه عرار في هذا المجال من خلال التركيز على العنصر 
المكاني في الأدب الذي يمثل لديهم شكلاً من أشكال التعبير عن الهوية الوطنية. 

في ديوان «عشيات وادي اليابس» يعايش الإنسان الأردن وطنًا يتجلى في 
خطاب وجداني انفعالي مخلق من عناصر جغرافیةء وتقافة محلية. وملامح 
إنسانية ذات طوابع خاصة مستقاة من البيئة الأردنية» لأول مرة نقراً لغة تنادي: 
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«موطني الأردن» و «يا آردنیات»...» و «تعالى الله والأردن» «قسمّا بماحص 
والفحیص» «فأقم بإربد لا تغادر ساحها». و«ظبيات وادي السیر» و «ليت الوقوف 
بوادي السير إجباري». 
وواحنيني إلى کاس مشعشعة 
بماء راحوب والدّنان بتراسي» 
في مصريا ناس آشياء محببة 
للنّفس توشك أن تجتاح أنفاسي 
لكن ذكراك يا وادي الشتا وهوى 
جاذر الشیر راس الكوم في راسي 
وتطرد هذه اللغة العابقة بجغرافيا الروح في معظم قصائد «العشيات» وليس 
الرء بالتالي بحاجة إلى مزيد من الاقتباسات: لکن الذي يحب بيانه هو أن الرجل 
كان يعي أبعاد مشروعه الوطني الثقافي ؛ ولذا فقد مثل شعره مفارقة صارخة 
لصورة الشعر في عصره فارقه بلغته وراه وعباراته وآهدافه. فهو ليس معنيًا بلغة 
الشعر القاموسية؛ ولا بموضوعاته التراثية التقليدية. لقد جعل من شعره هوية 
وطنية تحمل طوابع «الجغرافيا الثقافية» المعبرة عن البيئة والعصر الذي يعيشه. 
وقد جاء تعبيره بعيدًا عن الكتابة النوستالجية التي تسترجع المكان المفقودء وتصاب 
بداء الحنين الیه. لأنه كان مهتمًا بكتابة المكان استنادًا إلى رؤية وطنية سياسية 
تمنح الإنسان هويته. 
لقد كانت الظاهرة الوطنية بالمفهوم الحلي. أو بمفهوم الإقليم ظاهرة كبيرة 
في أوروبا القرن التاسع عشرء وفي بدايات القرن العشرين. وكان عرار على معرفة 
بهذه الظاهرة ونماذجها الأوروبيةء فقد أشار في كتاباته إلى نماذج من الآداب 
الوطنية التي تمثل هذه الظاهرة في ليتوانيا ولاتفيا وبولونيا وفنلنداءوهي نماذج 
قرآها مترجمة باللغة التركية التي یتقنها. وأعجب بها وبما تحمله من روح وطنية 
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متمردة. روح تعلي من قيمة الارض أو الإقليم الذي يمثل هویتها. وسعيها إلى 
الحریةء والتخلص من قوى القمع والاحتلال. وقد كان الأدب عند شعوب تلك 
الان السنوت یر هن كيانها اتخاتن والمكد الوجدانها القومی ارج 
مطامحهاء کما یقول فان تیفم. 

فهل كان عرار بعيدًا عن روح هذه النماذج وصورها وتشکیلاتها. بالطبع لا؛ 
لأنه يحدثنا عنها في کتاباته الشعرية والنثرية على حد سواء. فهو يقدم قصته 
«سدوم» بوصفها قصة مترجمة تعبر عن ارتباط الانسان بأرضه ارتباطا أسطوريًاء 
ویربط بين هذه القصة وما تعبر عنه في آصلها الفترض وما يعاينه ویعانیه من 
عسف من یستعمرون آرضه. ویکتب نصا بعنوان «سحر الزابل» یتغنی فيه بالاردن. 
بأمكنته وناسه وعاداته وتقالیده الاجتماعية وأنماط العیش فيه.ضي مقابل رفضه 
كل العناصر الفريبة القادمة مع الستعمرین. فقد رأى «آن کل بناء اجتماعي 
وسياسي لا یرتفع على عماد الزابل والحقول والکروم ... في بلاد شرق الأردن هو 
باطل الأْباطیل, کما قال الجامعة. وقبض ریح». 

في هذا النص «سحر المزابل»» الذي ما زال مخطوطا. والذي كتبّ في صيفة 
رسالا موجهل على ایل ممیت صب آپر غفا الدع ذهب لیا فى ختشق 
بعد أن كان قضی فترة دراسته في العشرينات من القرن الاضي في برلین, تعبير 
غير مآلوف عن الوطن: المكان والناس وعاداتهم وتقاليدهم وطبيعة حياتهم. إذ 
یفرق عرار کی الحدیث عن آوابد الحياة الشعبية مفرداتها وأنساقها وآبعادها 
التاريخية والأسطورية. وأسماء الأماكن؛ یقول في هذا النص - الرسالة مخاطبًا 
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صديعه: 


من مغرب الشمس حتى مطلع الفجر بحلقات الدحیةء إذا كنت بعيدًا عنهاء وأن 


۳ 


جبال «اجبال» الطفيلة. على لغة التوراة. وهضاب الشراة ومؤاب لن تتجاوب فیها 
أصداء أناشيد السامر يصف الرقصة البدوية التي تتمايل في منصف كل حلقة 
اها فة من الشحاب الوكباد ها الأو لماش يقوله: 
«اقبلي يا شنارة / يا بيضاء يا مختارة» 

إذا آثرت جنائن الشام على غياض وادي الكرك وحماط المقارعية وابي 
مخطوب. آم تحسبن أن خرابيش إخوة سلمى لن ترصع شعاب زي وهوشع في 
موسم الكروم من كل عام. وآن نيران أصحاب الكروم لن تكونن وضاءة کعادتھا إذا 
خلت شرق الأردن مني ومنك....» . 

محمد! ليست موجة العتو والاستعمار التي تطفى اليوم على شرق الآزدن .... 
بأقوى مفعولاً من ... من لم يزدهم التعلم في جامعة برلین إلا قصرًا في النظر 
وشططا فى البصيرة مثلك...». 

إن المرء لا یستطیع أن یقع على مثل هذه اللغة العبرة عن روح الکان والشعب 
وال زین سی التشبيع هما طلى کو حیوی یجمل می اللكان والتامن كلا وابحدا؛ 
ويمنحهما بعدٌا قداسيًا مشكلاً رؤيا لكيان موطني وهوية وطنية عصية على التحول, 
كما يظهر النص من خلال نفي المؤثرات الخارجية عليها. 

هل كان عرار بعیدًا عن «سفر الجامعة» وهو يكتب قصائده في تقديس 
الأردن. وهل كانت جلعاد مجرد مكان جفرافي يذكر في الشعر أم أنها كانت 
أسطورة تعيش في الذاكرة والوجدان الجمعي ؟ هذه تساؤلات تستدعي قراءات 
في غير اتجاه للوقوف على بعض إجابات لهاء وهي قراءات ينبغي أن تقف على 
مدی تجرية عرار الذاتية وراه فی ابتتاء هذه التصورات الرتبطة بتقدیس المكان 
الوطن وعلی العرفة الکتسبة التي حصلها من خلال قراءته للتصوص الديتية 
القديمة وللأعمال الأدبية الحديثة التي قرآها باللفة التركية. وهو يشير على 
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نحو متكرر إلى قصة تركية بعنوان «دودا قدن قلبه» وبطلها المعبر عن حال الحنين 
النوستالجي إلى أمكنة الطفولة؛ وهو ما يتضح كذلك من نصوصه التي تبين عن 
هذا الأمر. ولعل استقراء نصوص عرار والوقوف على مرجعياته المعرفية تمكن من 
قراءة علمية عميقة لهذه الظاهرة في شعره. 


الآخروهوية الامة: 


شهد عرار مرحلة تفجر الوعي والكفاح القومي العربي في السنوات الأخيرة 
من عمر الامبراطورية العثمانیةء واعلان الثورة العربية الکبری النادية بحرية العرب 
واستقلالهم. وشهد في الوقت نفسه جیوش الستعمرین الأوروبیین وهي تجتاح 
الأرض العربية محدثة واقعًا جفرافیّا سياسيًا جديدًا وأد فكرة الدولة العربية 
الكبرى وحلمهاء ورأى في صورة الحلفاء الذين أصبحوا مستعمرين ترسيحًا للوقائع 
التاريخية التي تظهر أن كل أمة لا تنهض إلا بقواها الذاتية وآن مآلها الفشل إذا 
اعتمدت على التحالف مع أعداء أعداتها الذين يصبحون في النهاية أعداءها لا 
محالة. ويستحضر عرار من التاريخ صورة سيف بن يزن الذي یستنجد بالفرس 
فيخر صريعًا بحرابهم. ويخلص اليمن لهم»وصورة امری القيس الذي يموت غريبًا 
بحلة القيصر المسمومةءوجبلة بن الأيهم الذي يموت ذليلاً في بلاط القيصر. 
يستحضر هذه الوقائع التاريخية وهو يراها ماثلة أمامه في نهاية الثورة العربية 
الکبری. وما فعله الإنجليز برموزها. (انظر نص عرار «لعلهم يتذكرون» في كتاب 
على هامش العشیات). 

في هذا الطرح يرسخ فکرة النهضة التي يجب أن تعتمد على القومات الذاتية 
التي تملكها الأمة لا على الاستعانة بالآخر الغريب. ولقد تعمقت هذه الفكرة من 
خلال الصدام مع ثقافة المستعمر الذي يسعى إلى فرض ثقافته بوصفها الثقافة 
الأرقی, وتهميش الثقافات الأخرى. وأدرك عرار كما أدرك رواد النهضة أن الصراع 
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مع الغرب ليس ضراعًا عسكريًا حسب. ولكنه صراع ثقافي حضاري. وهذا ما 
نجد صورته عند جيل رواد النهضة السابقين الذين ركزوا على ضرورة الحفاظ 
على هوية الآمة في مواجهة حملات التغريب العاتية. وقد مضى عرار في هذا 
السبيل في اتجاهين: الاحتماء بدروع الهوية الثقافية الضاربة جذورها في التاريخ, 
وفي الدفاع عن الأرض / الوطن الذي يمثل التجسيد الحي للوجود الإنساني. 
وهذه ظاهرة تجلت في معظم حركات التحرر في العالم. ويمكن أن نذكر هنا 
الهند التي کان عرار ن بتجریتها التحررية ممقلة برموزها الثقافية والنضالیةه 
غاندي, وأبو الکلام اللذین کتب عنهم غير مرة مبرژا الطابع الثقافي لصراعهم مع 
السفس (انظر کناب رآوراق عراز الشیاسیه:): 

لتق حمل هران على فعاف اسضموی, ھا إلى السھ ناهد امه 
والحفاظ على رموزهاء ورأى آن «سلاح الاستعمار والمستعمرين ليس هو هذه 
الدبابات والطائرات التي ترون, ولا هذه الآلات الفتاكة التي ترهبون. ولا هذه 
الجيوش التي تخافون. كلها تتمة وتكملة العدد. أما السلاح الحقيقي الذي عليه 
معول الاستعباد. وفي أحد طياته قول العبودية الفصل فهو دس السم في الدسم. 
وبعبارة آوضح استعبادکم واذلالکم باسم العلم والحضارة تارة.... استعبادکم 
بسلاسل الاه الغريية واسترقافکم باسم العلم والتعلیم والحجر علیکم في ظلال 
دعوتکم إلى سلول کل ما پشیل إليكم آنه صراط مستقیم من مظاهر شتی تأتیکم 
من الغرب بأشكال مختلفة وتحت عناوین شتىء وما یآتیکم من الفرب شيء يسر 
انقلب:: 


لقد كان التأثير الثقافي للمستعمرين الذي تجلى في انتشار بعض مظاهر 
جدل بين الشرقيين أنفسهم. شارك عرار في هذا الجدل بكتابات صحفية نشرها 


في جريدة الكرمل الحيفاوية وبمحاضرات ألقاها في غير محفل تفافي. كما 
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ظهر ذلك في بعض نصوصه الشعرية. وكان يطرح آراءه بوضوح ودقة ينم عن 
وعيه العميق بخطورة السيادة الثقافية للمستعمرین. يقول: «إن الساعة التي بدأت 
تستبدل بها هذه الأمة عناصرها الأصلية بعناصر جديدة غيرها خطفت ببهرجتها 
آبصار قابسيها لظنهم أن في حيازتها السعادة. وفي استبدالها بما عندهم الربح؛ 
ما كانت إلا بشير تقهقرء لا تباركت ساعاته. وإنه إن كان يرجى للأمة العربية في 
هذه الأیام من نهضة يقر بها أعين العاملين لخيرهاء فهي لن تأتيها عن طريق 
العناصرء بل تكون بعناصرها التي انبجست من عيونها تيارات نهضاتها الأولى: 
نهضة حمورابي» ونهضة محمد وا . فبالتعويل على هذه العناصر وحدهاء ومعرفة 
طرق استثمارها يتم النهوض وكل محاولة ترمي إلى القضاء على أي علق عربي 
كان معناه سلب العروبة شین من قواها». 


هذه الرؤية لطبيعة العلاقة بالغرب شغلت عرارًا في مرحلة مبكرة من القرن 
العشرین. وكانت تعبيرًا عن أحد أشكال المواجهة مع الغرب المستعمر وثقافته 
وقیمه. وكانت منبثقة من لحظة الصدام بالغرب بعد الحرب العالمية الأولى: الغرب 
الذي قدم بثقافة ترفع راية الحرية والعدالة والساواة. واحترام القيم الانسانية, 
ظهر مستعبدًا ظالمًا عنصريًا يفتقد القيم الانسانية. ويمارس كل الفواحش والعنف 
والبطش. كانت هذه المفارقة دافعًا لكثير من المثقفين العرب لردة فعل عنيفة تمثلت 
في تيارات متعددة لمواجهة الغرب. بعضها دعا إلى العنف وكان يرى أنه الطريق 
للتخلص من بربرية التحضرین: كما نرى عند آبي الفضل الوليد الذي آلف کتابًا 
بعنوان «الصحائف» بعد نهاية الحرب العالمية الأولى يذهب فيه إلى أن القوة هي 
السبيل الحقيقي لمواجهة بربرية الفرب. ويعبر عن هذا الموقف بلغة حادة «ما كان 
الإنجليزي والافرنسي إلا عدوين لآي کان من أي قبیل. لقد وتر قوماهما جميع 
الأقوام . أهدروا كل الدماء. فمن يرحمهما لا يرحمه الله وهل كان أهلهما من 
الراحمين» (الصحائف ۲۹). وقد عبر كذلك عن مثل هذه الأفكاره في كثير من 
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قصائده. وقد كان عرار اطلع على آرائه هذه. وربما كانت النسخة الوحيدة الباقية 
من كتاب «الصحائف» هي التي حفظتها مكتبة عرار. (انظر كتابي: «الشرق والغرب 
واللقاء اللستحیل» ). 

کتب عرار عددًا من النصوص عبر فیها عن موقفه من الفرب. وهي تتوزع ما 
بين مقالات صحفية. وقصص. وخطب. ورسائل. وقصائد ظهرت فیها جميعًا حال 
عميقة من الإحساس بالتقاطب والتنافر بین تقافة الغرب ,أو الفرنجة والعلوج كما 
یسمیهم. و«ثقافتنا» ولخ فیها جميعًا على التعبیر عن ضرورة التمسك بالهوية 
التقافية للأمة وقیمها وقواعدها الا خلاقية الانسانية. وبالقایل رسم صورة الستعمر 
الذي یمثل الآخر رمز الطغیان والقسوة والبطش والذي لا تعنیه القیم الإنسانية 
عندما لا یتعلق الأمر بالبشر غير الأوروبيين. والنص الأکثر عنفا الذي عبر فيه عن 
موقفه جاء في رسالة إلى صديقه صلاح الدین الختار الذي عانی مع رفاقه في 
العتقل في فلسطین من عنف الانجلیز وبربریتهم. کتب عرار مخاطبًا المختار: 

«وأنا كما لا تجهل ذلك عنيء ميال بطبعتي لتصدیق کل ما تسمع آذناي عن 
وحشية الفرنجة من غير ما فارق بين آجناسهم وأوطانهم. هذا فضلاً عن آنني 
آؤمن ... بأن الأوروبيين هم وحوش... ولا عبرة البتة بما نشاهده من آثاره الالية 
والتكنيكية فإنها لا يمكن أن تکون دلیلاً على آدمیته. كما أن نسج العنکبوت وهو 
بالغ حد الاعجاز لا ينفي عن العناکب کونها أحط الحیوانات وآقذر الحشرات. 
وآولعها بسفك الدماء» . 


لا نت أن هذا النس سفترن يموقت خاطفی اععالی او اگل فى الوق 
نفسه يكشف عن وحشية المستعمرين وقسوتهم غير المبررة في أكثر الأحیان. وأن 
هذه الوحشية المتطرفة تنتج نقيضها المتطرف فكرًا ومواقف. وربما إن كان ذلك 
مكنا ما كا سا 
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ولعل هذا ما يظهر أن موقف عرار من الغرب كان جزءًا من موقف تيار 
من المثقفين العرب في عصره. تيار حمل عبء الدعوة إلى «ثقافة المقاومة» التي 
ترمي إلى الحفاظ علی الهوية الوطنية القومية في مواجهة موجة التفریب السندة 
بالاستعمار العسكري الباشر وما مارسه من العنف والبطش . كانت دروع الحماية 
متجسدة في الهوية الدينية القومية التحققة تاریخیّا . وهذا ما لح عليه عرار في 
کتاباته الشعرية والنثریة. وهو فعل تبنته مجموعات من مفكري النهضة ومقاومي 
الهيمنة الفريية؛ لیس کی الوطن العربي بحسب ولکن في آرجاء العالم. والتجرية 
آلأكثر حضورًا عند عرار هي التجرية الهندي ممثلة بفاندي ومولانا آبو الکلام. 
الوعي التمرد والريادة: 


التمرد احدی آهم السمات الميزة لشخصية عرار وسلوکه وما آنتجه من 
آعمال كتابية. وقد التفت معظم دارسیه إلى هذه السمة. وتحدثوا عنها في غير 
سياق من سياقات القراءة. لكن الأمر الذي ينبغي الوقوف عليه هنا يكمن في إدراك 
كون هذه السمة سمة سيكولوجية مسندة بوعي معرفي. فقد مارس عرار التمرد 
الواعي منذ مرحلة مبكرة من عمره. وظهرت صور من ذلك في علاقته بوالده 
وبأساتذته في مكتب عنبرء وفي غير سياق ومكان . لکن الصور الأعمق لهذا الوعي 
التمرد تجلى في مراحل النضح. فقد مارسه في مواقفه السياسية والاجتماعية 
وفي أعماله الإبداعية وبخاصة في الشعرء كان متمردا يحمل في داخله شهوة 
التغيير والخروج على المألوف. وكانت تسعفه على ذلك نفس جامحة.وخیال فعال؛ 
ومعرفة مورقة.فقضی حياته كحصان جامح يتراكض في كل الاتجاهات. ويحاول 
ارتياد آفاق جديدة. كان ما يزال طالبّا في مكتب حلب حين حاول فتح آبواب 
الصحافة والكتابة السياسية الفامرة. فنشر في جريدة البريد السوري وفي «ألف 
باء» مقالات مشاغبة وقعها باسم «الشريد». واتصل بعد عودته من حلب عام 


۰ بنجيب نصار صاحب جريدة الکرمل. وغدا مراسله فى الأردن وظل على 
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صلة عميقة به.ونشر في الكرمل مقالات سياسية كانت سببًا في نفيه إلى العقبة 
عام ۱۹۳۱ء وقصائد لم يكن ممكنًا نشرها في الصحف التي تصدر في الأردنء 
وقصصًا ومقالات عديدة بآسماء مستعارة. وكان ما یزال في مطلع العشرينات من 
عمرہ حين حاول البحث عن مكان له في الدولة الأردنية التي كانت في طريقها 
إلى التشکل. وحصل وهو في الرابعة والعشرين من العمر على وظيفة حاكم اداري: 
لكنه لم يركن إلى هذا فشارك في «ثورة» ضد الحكومة الناشئة التي أرسلته إلى 
آبعد منافیه. إلى مدينة جدة. يعود من المنفى ويعود للعمل في الدولة. ولكنه يكرر 
اللعبة على نحو شبه نسقيء وظيفة. فتمرد على شروطهاء فعزل أو سجن أو نفي. 

عمل في الأخراب السياسية وفاجمهاء حاول إصدان جريدة (الأنباء): 
فصادرت الحکومة عددها الأول ولم يصدر غیره.اتصل بالطبقة العلیا في الجتمع؛ 
ولکنه كان یترکها ذاهبًا إلى خرابیش الغجر. درس القانون واکتشف أنه في خدمة 
دالحرمینہ كقال: 

کم مجرم باسمك یا قانون 
عر ونو حق هوالمغبِونُ 
وکسم بسسري دارت اسظنون 
بهفلم تحمهياقانون 
لاذه تد شا خی هف مسکین 

ولم يتورع عن معاقبة القساة والمرابين المسلحين بالقانون. ولو كلفه ذلك 
وظيفته. وكان في كل هذا يرسم نموذج الشخصية المتمردة على الواقع الآسن 
بما تملك من وعي ورؤية وجرأة تمكنها من رسم ملامح ريادة سياسية اجتماعية 

كان عرار فردًا متمردًا واعيًا يجابه مجتممًا ساكنًا مستكينًاء كان صونًا في 
ظلام الصمت. وقلقًا خلاقًا في زمن بلید. وكانت الهوة الفاصلة بينه وبين مجتمعه 


سی د 


عميقة عصية على التجاوز, كانت هوة بين ثورة الحلم وآفاقه.وغبودية الواقع 
وحدوده» بين وعي الفرد وغيبوبة الجتمع,ولذا فقد آدرك أنه ينفخ في الرماد. وآن 
ماورم ايه لیس سوی صوته یرجعه الفراغ +الكن هذا لم یدفعه الا إلى موہ من 
الشیرہ والشعوو رةو ودا نة + 
راسي لربٌيء وريي لن أطاطئه 
راچ حبك يما فس لدان 
شمش العدالة لم تشرق على نفر 
موف من مخاريق وخرسان 
وليتق الله بي شعبٌ وفیت له 
حق الوفاء وبالشُکران كافاني 
على مذابح قولي: سوف آسعده 
ضحیث عمري فلم يسعد واشقاني 
ولعل هذه لغة تذكر بلغة الكثيرين من الرواد المتنورين الذين آیقنوا أنهم لم 
یستطیهوا تحريك مجتمعهم. فخلیل مطران یقول: 
|انسي منیث بسامه مخمورة 
من لهاودها القناعة مشربٌ 
لا للم یغضبهم ولو آودی بهم 
أتعز شانا ام لا تفضب؛ 
آما الشابي ضفر من الشعب إلى الفاب: 
إنني ذاه ب إلى الغاب يا شعبي 
لأقضي الحياة وحدي بياسي 
ثم أنساك ما استطعت فما آنت 
باهللخمرتي ولسک‌آسي 


با و 


ربما كانت هذه تجرية المثقفين المتنورين مع الشعوب التي سعوا «لتوعيتها 
والدفاع عن مصالحھاء (علي حرب. فكر النهضة, عالم الفكر ۲۰۰۱). تجربة لم 
تستطع خلق إرادة جماعية تواجه السلطة السياسية الستبدة. والبنى الاجتماعية 
المتخلفة؛ والمستعمرين المستعبدين» مما أدى إلى شعور عميق بالإحباط والنقمة.كانت 
آثاره في شعر عرار صورًا من السخط والتحدي: 
النّاس ما الناس عبدان القوي بهم 
مابالمطية من مهماز مغوار 
يزجون من سامهم خسفا وأرهقهم 
عسفاتحيات إجلال واکبار 
ويضفرون بأيديهملقاطعها 
حرصا على البغي إکلیلین من غار 
الکتابة التمردة وآفاق الريادة: 


كتابة عرار صورة من صور كتابة الذات بكل تفصیلاتها. كتابة لم تركن إلى 
المحاكاة أو الاحتذاءء كتابة سعت للتعبير عن الذات والواقع بكل ما فيهما من قلق 
وفظاظة تعبيرًا یماثلھماء وفي هذا السياق نجد مصطفى وهبي التل في محور 
القلق الفكري والأدبي في الثقافة العربية. وهو لم يكن إلا واجهة هذا القلق؛ والمعبر 
الفذ عنه في الثقافة العربية في هذه المنطقة التي عاش فيها... وعرار جزء من 
هذه الثقافة التي مهدت لروح القلق العامة في الثقافة العربية في كل أرجاء الأرض 
العربية» (علي الشرع. في كتاب «عرار قراءة جدیدة». ۱۹۹۹ ۱3۷). 

يقدم دیوان «عشیات وادي الیابس» عالمًا شعريًا لا يعترف بالوضوعات 
الشعرية وتقسیماتها. ولا باللغة الشعرية وقاموسها. بل یجترح موضوعاته ولغته 
الخاصة به. فهو یمزج في القصيدة الواحدة الخمر بالسياسة. ویمزج السياسة 


ے 6۵ = 


بالفجر. ويمزج كل هذا الخليط بالوطن والمرأة والذات الإنسانية بكل رؤاها وآفکارها 
ورغائبهاء ويعبر عن هذا كله بلغته التي تجمع بين المحكي الدارج الذي يمثل انتهاکا 
للغة الشعرية المتعارف عليها والتي لم تكن جرأة الشعراء الحداثيين قد انتهكت 
حرمتها بعد وعرار بهذا كان یؤسس لكتابة متمردة على «طبقية الشعر وعموده». 
فقد أثقله بالمفردات والعبارات المحكية الحلية. وأدخل إليه ما لم يألفه من قبل: 
الحديث عن طقوس الزراعة والحياة الشعبية. ولفتها المنبثقة من واقعهاء فنحن 
نقف في «العشيات» على: إلياذة البیادر وهب الھواء وبرطعالدحنون. والخرابیش: 
وحرقت ديك آبیهم. وبيض العکوب. والشمالیخ. وأطلعوا ديني» ونحن نقراً له: 
ضحك ال بیغ وبرطعالدحنون 
فدع الحياة كما تكون تکون 
EE‏ 
يا بنت وادي الشتا هشت خمائله 
لعارض هل من وسمي مبدار 
وثغرةالرُعتريافتر مبسمها 
عن لون خدك إذ تغزوه أنظاري 
وسهاإريد قد جاشت غواريه 
بع ,8 
ان الشماليغ في حصن الصریج لق 
حالت إلى عسل يا بنت فاشتاري 
EE‏ 
قالوا تمشكح في يافا وقد صدقوا 
إني تمشكحت رغم العاذل الشاني 


و 


وقدجررت ولم أحفل بلومهمٌ 
بين الخرابيش عند الزط أرداني 
ولا شك أنه كان يمهد بهذا لمدرسة شعرية ليس في الأردن حسب. ولكن في 
الكتابة الشعرية العربية الحديثة. ولعل المرء يتبين اليوم هذه الظاهرة عند عدد غير 
قليل من الشعراء الأردنيين الذين یعترفون بأبوة عرار للشعر الأردني أو ینکرونها . 
وفي السياق نفسه يمكن ذكر الظاهرة المكانية في شعره مرة آخری. فقد 
رسخ عرار حضور المكان المحلي ليس في الشعر حسب. ولكن في أنواع آدبية آخری 
آفادت من تجربته. فقد کتب المكان الأردني في شعره على نحو قد لا نقع على شبيه 
له, لا لمجرد ذكر الأمكنةء ولكن للكيفية التي جعل فيها من المكان عنصرًا محوريًا 
في تجربته الشعرية المتداخلة مع مواقفه الوطنية والسياسية دون أن يجعل هذا 
من النص الشعري مقامًا لسرد الأمكنة .كما فعل بعض مقلدیه. يقول في قصيدته 
«يا جيرة البان»: 
بقول عبود: جنات النعيم على 
أبوايها حارس يدعوه رضوانا 
سن فا وا كوب لم مسر وین 
ربع جلعاد أو حي بشيحانا 
ولا تفي في عجلون وارفة 
ولااحدا يهضاب السّلط قطعانا 
ولا اصاخ إلى أطيارنا سحرًا 
بالغور تماله شدوا والحانا 
ولا تاردنه وش بمحتمل 
ولا لتقديسه الاردن إمكانا 


سن 6۷ت 


إن كان يا شيخ هذا ان جنتكم 
فابعد بهاإنّها ليست بمرمانا 
وفي الحديث عن اللغة الشعرية عنده يجب أن يشار إلى مزجه اللغة الشعبية 
المحكية باللفة الترائية. وهو مزج يمثل شكلاً آخر من أشكال الانتهاك. ويؤشر على 
ظاهرة طريفة مدهشة في الكتابة الشعرية العربية قائمة على الانتهاك وعلى خرق 
المألوف في مرحلته. 
فقارئ العشيات يقف على نصوص ذات بنية تراثية إيقاعًا ومفردات وبناء وإن 
كان محورًا للتعبير عن الراهن, فیقراً له «علی الأطلال» : 
خليلي. ما انفك الفواد المعذبٌ 
وراء التّصابي والصّبابات يِداآبُ 
وما انفکت النفس التي قد عرفتما 
دتطراق طيف الشرکسیات تطرب 
خليلي أعلاق الأسی توقظ الأسی 
وبعض انصداع القلب بالذمع يرأبُ 
وقوفا بها نستنزف العين عبرة 
على الدمنة القفراء وطفاء تسکبُ 
ویبدو أن هذه الظاهرة تتأسس على المحاكاة للشعر القدیم في سياق اظهار 
القدرة الشعرية. ومجاراة لسیاق احيائي كان له مژیدوه. وهو یتضح بصورة آکبر في 
العارضات للشعر القدیم أو تشطير بعض نصوصه. (انظر تشطیر عرار لقصيدة 


قلبة بن صعير المازني في العشیات). 


ب 6۸ - 


وفي جانب مفارق تمامًا كانت روح التمرد والخروج على المألوف والسعي لإيجاد 
إيقاعات وطرق جديدة للتعبیر عن الذات وروح العصر - هي التي قادته إلى ارتياد 
داكرة آفاق جديدة فقد نشر عرار عام ۱۹۲١‏ نصا في جريدة الیزان الدمشقية 
بعنوان «زیزاء» وصفه بانه من «الشعر ارہ وهذا طرح مبکر المصطلح افتعلق 
بنمط جدید من الشعر كان في مرحلة تشکله الأولى. 


وفي هذا السياق تقع نصوص عرار التي تنتمي إلى «الشعر الحر» أو قصيدة 
الملائكة بخمس سنوات. في هذه القصائد لم یتوقف الأمر على التجدید الوسيقي, 
ولکنه امتد لیشمل توظیف الأسطورة: الشعری العبور والشعری الغمیصاء والطائر 
النسري.... وهو آمر سیغدو عنصرا ممیزا لشعر رواد الحداثةء وقصیدته العنونة 
«متی » نمودج لذا النمط الجدید : 
هل انظر بني ممن الثقوب اليس للشعری 
ولا للطائر النْسري 
ہما يبدو لعينيك من سماء السچن من ذکر 
كما عاجت بنا هذا المساء بها لقد عاجت 
آي من الذکری 
واني واثق من آنها في هذه السّاعة 
ومن خلف الزْجاج باعین وکفاء دماعة 
إلى الشعرى العبور ترقرق العينين في لهفة 
عسی أن يلتقي طرفي هناك بطرفها صدفة 
لقد مثلت نصوص عرار التي تتسم بروحها الحداثي في الرؤية والتشكيل 
نموذجًا مفارقًا للسائد المألوفء نموذجًا قدم بنية نصية جديدة في لغتها وموسيقاها 


ورؤاها الفكرية. وعلى الرغم من ذلك لم تجد من يقف عليها ويضعها في سياقها 
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التاريخي. لتأخذ مكانها الحقيقي في إطار حركة الحداثة الشعرية العربیة فتجربة 
عرار هذه تغيب عن معظم الدراسات النقدية العربية التي تبحث موضوع حداثة 
الشعر العربي؛ ويمكن مثلاً أن نشير إلى كتاب كمال خير بك «حركة الحداثة في 
الشعر العربي العاصر» ولعل هذا مؤشر واضح على غياب الاستقراء وعلى إهمال 
ما يمكن أن نسميه الأطراف الثقافية في مقابل التركيز على المراكز الثقافية 
العربية الكبيرة المعروفة ورموزها. 

إن قراءة عرار من مداخل متعددة جديدة منبثقة من فكرة ريادته استنادًا إلى 
نصوصه الأدبية والسياسية والفكرية تجعل من الممكن تجاوز الاطار الضيق الذي 
وضع فيه أو نظر إليه من خلاله. ومما يسعف على هذا ما تم نشره من نصوصه 
التائهة ووثائقه التي تقدم مادة ثرية تمكن من تأمل تجربته ومعالجتها من مداخل 


معرفية ومنهجية متعددة تسهم في الكشف عن عاله ورؤاه 5 


اا عا 


كتابات عرارالنثرية 


حين وصف عرار آشعاره بأنها آشلاء مبعثرة مثل عمره. وآن جمعها بالتالي 
آمر عصي على من يود ذلك - كان يشخص صورة حياته وصورة آثاره الأدبیة 
ومقالاته وقصصه ودراساته. والنصوص العلمية والسياسية والقانونية التي كتبها 
والتي نشر الكثير منها في أماكن کثيرة. وإذا كانت مقولته متعلقة بشعره الأكثر 
حضورًا وانتشارًا فإنها تنطبق بصورة أكبر على آثاره النثرية التي لم يكن يعرف 
منها إلا شذرات. وكان معظمها تائها إما في أوراقه الخاصة أو في الصحف 
والمجلات حيث نشر بعضها تحت أسماء مستعارة. أو في حوزة أشخاص احتفظوا 
بها وتاهت أو نسيت. 

نشر البدوي الملثم في كتابه «عرار شاعر الأردن» الصادر عام ۱۹۵۸ مجموعة 
من نصوص عرار النثرية التي شكلت إضافة طيبة إلى ما عرف من شعره. لکن هذه 
النصوص جاءت في سياقات مختلفة. وذلك حين تحدث عن بداياته الشعرية أو 
عن اشتراكه في المعارضة: أو في الحديث عن علاقته بالنور. أو في مراسلاته مع 
الآخرين على اختلاف توجهاتهم ومشاربهم. أي أن هذه النصوص لم تفرد بحديث 
يبين عن أهميتها أو ينظر إليها بوصفها مادة أدبية مستقلة. لكن المهم هنا أن هذا 
الكتاب گل حف رعش ك بات هران الدكرية سواد نها وا او در اعات و همها 
«أصدقائي النور». ورسائل ذات طابع أدبي نقدي» مثل رسالته إلى صديقه عمر 
العمري (انظر النصوص في الکتاب). 


ے 16۷ سے 


وحين نشر أحمد أبو مطر کتابه «عرار الشاعر اللامنتمي» عام ۱۹۷۷ خصص 
أربع صفحات للحديث عن آثار عرار النثریةء فذكر ترجمته لرباعیات الخیام. 
ورسالته «أصدقائي النور» ومذكراته الشخصية. وكتابه الأئمة من قريش؛ وكتيبه 
طلال الذي وضعه بالاشتراك مع خليل نصر صاحب جريدة الأردن. وهذا يعني 
أنه لم يطلع على آثار عرار النثرية وكل ما فعله أنه اعتمد على ما ورد في مقدمة 
محمود المطلق للطبعة الأولى من عشيات وادي الیابس, وفي كتاب البدوي الملثم؛ 
لكنه لم يأت على ذكر النصوص النثرية التي يضمها. 

وفي عام ۱۹۸۰ نشر محمد كعوش ثلاثا وثلاثين مقالة من مقالات عرار 
المنشورة في جريدة الكرمل الحیفاویةء في كتيب بعنوان «أوراق عرار السياسية, 
وثائق مصطفى وهبي التل». وهي لا تشكل سوى جزء من مجموع المقالات والنصوص 
الكثيرة التي نشرها عرار في الکرمل. والتي كان أحد كتابها الرئيسيين ومراسلها 
في شرقي الأردنء وربطته بصاحبها نجيب نصار صداقة وطيدة. 

لقد وجدت وأنا أراجع أعداد الكرمل عددًا كبيرًا من النصوص الأدبية؛ وهي: 
قصص.ء ومقالات. وحوارات. ومقالات اجتماعية وسياسية عديدة. نشر بعضها 
تحت أسماء مستعارۃء وقد تعرفت عليها من خلال مسوداتها. وحديث عرار عنها 
في أوراقه الخاصة. وقد نشرت مجموعة من النصوص الأدبية التي ظهرت في 
الكرمل في كتابي: «على هامش العشیات». لکن النصوص السياسية والعديد من 
النصوص ذات الطابع الاجتماعي أو الإخباري لم تستخرج وتصنف حتى الآن. 

وفي هذا السياق يمكن للمرء أن يتوقف عند عرار كاتب القالة, ليكتشف أنه 
أمام كم كبير من المقالات التي تحتاج دراسة مستقلة تعمد إلى جمعها وتصنيفها 
ودراستهاء وهي كما سبقت الإشارة متعددة الوضوعات. ومتباينة الأساليب» وذلك 


کڪ سے 


أو السردية: وهي تمٹل في مرحلتها نصوصًا رائدة في مضامینها ذات الأبعاد 
الوطنية والقومية والانسانية. وفي بنيتها التي لم تکتمل فنیّا لتصنف في باب 
القصة القصيرة مغل إذا كانت تراوح بين القالة السردية والنص الحواري آو البناء 
الحكائي . ویقع بعضها في باب القالة السياسية أو الاجتماعية. أو النص الاخباري 
الذي يرتبط بالعمل الصحفي. 

إق السألة هناء کما آری. لا تتعلق بالستوی الفني ابا بقدر ما تتمثل شی 
جمع شتات هذه النصوص لتوضع في سیاقها التاريخي. ولتکون جزءًا من إرث تلك 
المرحلة. وهي مرحلة مهمة في التأسيس للكتابة الفنية في آجناسها التعددة. كما آنها 
تمنح الباحث مادة ثرية لعرفة عرار ومواففه وثقافته ونصوصه في سبیل رسم صورة 
شبه متکاملة لشخصه من جانب. ولاعماله من جانب آخر. وهو الأمر الذي لم يتح 
لنا حتی الآن على الرغم من مضي ما يزيد عن سبع وستین سنة على وفاته. وعلی 
الرغم من توافر وسائل البحث والوصول إلى العلومات والنصوص من خلال الوسائل 
التقنية الحديثة. فإن عملا متکاملاً يجمع كل ما کتب عرار وکتب عنه لم یتم. 

حين آصدرت «عشیات وادي الیابس» عام ۱۹۸۲ ضمنته قائمة تفصيلية بآثار 
عرار النثرية. وضعتها في آربعة آقسام. والأول يضم الاثار الطبوعة في کتب. وهي: 

بالرشاه والبنین . طلال . کتیب وضعه الشاعر بالاشتراك ہے خلیل کن 
صاخ جريدة ال نو تساه لی الاك طاق ين عبد الله بمتاسية و اجه 

الآ من تريش کب وكعة اتشافر مك الدالمين إلى اتخاوظا الاب اس 
إلى أن الخلافة يجب أن تكون في بني هاشم . 

افراق عبان السياسية» کاپ جمعت فيه القالات السياسية اتی تفرنا 


الشاعر في جريدة الكرمل الحيفاوية. جمعها وقدم لها محمد كموش. 
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والآثار المنشورة في الصحف. وتضم قائمة طويلة من النصوص القصصية 
والمقالات العلمية والأدبیة والسياسية. وقد نشرت عدد منها في كتاب «على هامش 
العشیات». لکن عددًا غير قليل لم ينشر حتى الآن. 
أما الآثار المخطوطة ومعظمها مكتوب بخط عرارء وكثير منها مسودات. 
بعضها غير مکتمل: وبعضها فقدت أجزاء منه. وآهمها نصوص عن عمر الخيام 
نشرت لاحقًا في كتابي «عرار والخیام. الترجمة ونصوص أخرى». وهناك نصوص 
أدبية ونقدية ورسائل عديدة نشر بعضهاء وبعضها ما زال مخطوطا. 
وثمة آثار مفقودة يدل على وجودها إشارتان وجدتهما في أوراق الشعر 
لاق رفنا الات 
کتب عرار في مذكراته: «أول الرقص حنجلة» - هذا عنوان وقع عليه اختياري 
هذه الليلة ۱۹۳۰/۹/۲۵م۰ الخميسء ليعرف به اسم مؤلف لي أزمعت أن أدعوه 
«على هامش العشيات» - أول الرقص حنجلة- وأن أكتب للخطاط نجيب الهواويني 
بمصر ليبعث الي بكليشهه». 
وأول الرقص حنجلة هذا سيكون مجموعة قصص أردنية ويكلمة أصح قصص 
عنتني في حياتي آنا الأردني القح وهي: 
- وكانت الذئاب تعوي: قصة لجورجي الحداد. أذكرها وأتذكرها حديث الدكتور 
طنوس قعوار عن شقائق الشهيد جورجي الحداد هذاء ولقمة الخبز وسفالة 
البشر. 
- طنوس: ريبورتاج لطنوس: أي الدكتور طنوس قعوار وكيف ستبدي لك الأيام ما 
كنت جاهلاً. 
- الدرس الأخير: عن الافرنسية بقلم كاتول منده سي من شعراء البار ناس 
الإفرنسيين؛ بقية قصة أعيهاء وقد تكون لغير کاتول منده سي. 


- جرعة ماء: قصة تركية عن رشاد نوري» مهداة للدكتور أبي غنيمة. 


_- ۵ 


- كنعان: ملخص قصة «دود قدن قلبه» التركية لرشاد نوري؛ ويجب أن أقدم لها 
بسطور كتابي للدكتور (آبي غنيمة) الذي جعلت عنوانه سحر الزابل. 
- صالح القماز: شخصية أردنية. 
- سقوط قرطاجنة: قصة أقترح على الناشنین سبكها بقصة تمثيلية من تاريخ روما . 
- فیریعات: كذلك من تاريخ روماء مع خطوط الصلة بينها وبين فتح العرب للأند لس 
وكون التاريخ يعيد نفسه؛ وتسميتها «بتلك الأيام» لموافقة الاسم المسمى. 
- كارمن: النورية؛ الأوبرا العالمية المشهورة. 
- صافو: الأوبرا العالمية الشهورة: تلخيص. 
- أشياء عن الشاعر ويليه آرام دولیل, الشاعر البارناسي الإفرنسي» ووجوه الشبه 
بيننا وبينه» على حد تعريف النقادة إميل فاكه الإفرنسي» وتسميته له __ نيم 
داهيلر بالتركية». 
الثانية: جاء في رسالة من الشاعر إلى صديقه سليمان النابلسي ما يلي: «.... 
غدا سأسافر للقدس, لأستعد لإصدار مجموعة قصصي الأردنية ۱-سدوم۲- بنت 
یفتاح٣‏ - حمام الزلام؛ - حراث مأدبا -٥‏ حديث ليلة1 - سحر الزابل». 
وهذه القصص لم نعثر على شيء منها باستثناء «سدوم» و «سحر المزابل» وكل 
ما يدل على وجودها ما ورد في الرسالة السابقة. 
إن مجموع هذه النصوص الموجودة والمفقودة ليظهر انخراط عرار في الكتابة 
من جانب. وضياع جزء من آثاره من جانب آخر. كما يبدي غياب الاهتمام بالبحث 
والتوئیق. مما أدلا إلى ضياع كثير من الآثار التي تمثل جزءًا مهما من إرث وإنتاج 
مرحلة تاريخية مهمة. 
لقد كان ظهور بعض آثار عرار النثرية في كتاب «على هامش العشیات». 


والمقالات السياسية فى «أوراق عرار السياسية» دافعًا لقراءته من مدخل جديد 
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بعيدًا عن الشعر: ففي الندوة التي نظمتها مؤسسة عبد الحميد شومان في عام 
۹ اال يمرو ملا عام على رافک تمد يكم براساف هن عرار قاس 
ومقاليًاء فقد كتب عبد الرحمن منيف ورقة بعنوان «عرار ليس شاعرًا فقط». 
وقدم عبد الله إبراهيم دراسة بعنوان «السرد والتنكر: الوظيفة الدلالية للتتکر 
في نصوص عرار السردية» كما كتب محمد علي الشوابكة «عرار قاصًا: سدوم 
نموذجًا». ونزيه آبو نضال ط عرار قاصّا». وعن عرار مقالیًا كتب نبيل حداد «عرار 
مقاليًا»» وأحمد الصلح «آدب المقالة في التجرية الابداعية لدى عرار. مصطفى 
وهبي التل». والتفت يوسف بكار إلى عرار المترجم بورقة بعنوان «مصطفى وهبي 
التل المترجم». وكل هذه الأوراق منشورة في كتاب «مصطفى وهبي التل (عرار) 
قراءة جديدة» الصادر عن مؤسسة عبد الحميد شومان ووزارة الثقافة الأردنية في 
عام ۱۹۹۹۔ 

تقد تفت شاه الدراشات حنيفيا إلى ےه ال کر شين افرف عم هراد 
وهو عرار الناثر وليس عرار الذي اشتهر شاعرًا على الرغم من أن حجم كتاباته 
النثرية وتنوعها آکبر مما كتب من شعرء لکن يبدو أن سيادة النص الشعري الغنائي 
وسيرورته بين الناس هي العامل الحاسم في ترسيخ هذه الصورة. 

لقد رأت هذه الدراسات أن «النثر الذي كتبه عرار ... هام وله دلالة وریما لا 
يقل أهمية عن شعره. صحيح أنه عرف كشاعر بالدرجة الأولى... لکن ما كتبه في 
النثر يشير إلى مرحلة جديدة في الكتابة: لیس في الأردن وحده وانما على مستوی 
المنطقة» كما يرى الروائي عبد الرحمن منیف. آما عبد الله ابراهیم فیذهب إلى 
أن «الكتابات النثرية لعرار تقع على هامش إنجازه الشعريء وهي ممارسات كتابية 
لجا إليها للتعبير المباشر عن أحداث ذات طبيعة موضوعية. وينبغي علينا أن نأخذ 
بالاعتبار آنها ظهرت في زمن مبكر لم يكن نضح فيه فن القصة القصيرة في الأدب 


العرين الحديةه وذ[ اکن مق هام الک ف النقاضة | فاع لك التصسیض 
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في النصف الأول من القرن العشرین. فإن نصوص عرار تتنزل شأنها شأن كثير 
من نصوص الكتاب العرب في مكانتها الطبيعية. وهي محاولات تأسيسية لضرب 
من الأدب الجديد لم يكن شائعًا». أما محمد الشوابكة فدرس قصة سدوم قراءة 
نقدية وقفت على البنية السردية للقصة واستلهام التراث الديني والأسطوري فيهاء 
وفقؤق هذا العمل. 

أما ورقة نزيه أبو نضال «عرار قاصًا» فهي فيما يتعلق بالنصوص وتوثيقها 
إعادة صياغة للمادة كما وردت في مقدمتي «لعشيات وادي الیابس» ولا جاء 
في كتابي «على هامش العشیات». مع سعي إلى التفصيل في عرض النصوص 
القصصية وتحليلها وفق تصور منهجي يراه الكاتب. 

وثمة دراستان عن عرار مقاليّاء وهما في حدود معرفتي الوحيدتان عن هذا 
الجانب. الأولى لنبیل حداد الذي يرى آن عراز كتب القالة التي تنتمي إلى الخطاب 
القالي عند كبار الأدباء الذين شهروا بهذا النوع من الكتابة آمٹال المازني ومي 
والرافعي. وقد وقف على أنواع المقالة عنده دارسًا أبعاده الفنية والموضوعية. أما 
أحمد المصلح فقد وقف على النماذج الدالة على الفن عند عرار من خلال تصنيفها 
وبنيتها والمواقف القومية والوطنية والإنسانية التي تعبر عنها. 

وتعود أهمية الالتفات إلى هذا الجانب إلى کون عرار كان كاتب مقالة محترفا. 
ومحاولة تتبع نشاطه في كتابة القالة بمختلف أجناسها تكشف عن كم ضخم من 
القالات. ريما يصل عددها إلى الثات, تنبئ عن انفماسه الشديد في الكتابة 
الصحفية. وقد بدا هذا الاهتمام في مرحلة مبكرة من حیاته. فهو يتحدث في 
رات التق اوا إلى ساوت محمد جیس الي کولس سپ +1۹۷ عن 
مقالات ينشرها في الصحف المحلية هناك. ويشير في إحدى رسائله إلى أنه عمل 


محررًا في «البريد السوري». لكن البداية الحقيقية المحترفة لكتاباته الصحفية 
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تعود إلى عام ۱۹۲۱ء إذ اتصل حينذاك بصاحب جريدة «الكرمل» نجيب نصارء 
وأصبح مراسله في شرقي الأردن. ونشر عرار في «الكرمل» عشرات المقالات 
السياسية والادبية والاجتماعية. وبعض نصوصه الشعرية التي كان يتعذر نشرها 
في صحف شرق الأردن. 

ونشر كذلك مقالات عديدة في الصحف الأردنيةء وبخاصة جريدة ط الأردن». 
كما كتب في بعض الصحف والجلات الدمشقية مثل «جريدة الميزان». و«مجلة 
الناقد». ونشر مقالتين عن عمر الخيام ورباعياته في مجلة «منیرفا» اللبنانية 
لصاحبتها ماري يني عطا الله. 


ولذا فإن هذا الجانب من آثار عرار يحتاج إلى من يلم شعثه ويضعه في حيز 
واحد يتيح للباحثين وللقراء الاطلاع عليه ودراسته في سياقاته الفكرية والثقافية 
والفنية. لكي يأخذ مكانه في تاريخ الحياة الأدبية في الأردن وفي المنطقة العربية 
عمومًا. 
الكتابة القصصية: 


شق اق عران الخاضۃ على اضاب اليو تخت جھیا اا 
قادرًا على حمل أفكاره ورؤاه الاجتماعية والسياسية والإنسانية. وقد جعله هذا 
الاهتمام يدخل حقل الكتابة القصصية. ويترك لنا عددًا غير قليل من عنوانات 
ومشاریع قصصية:؛ بعضها أمكن العثور علیه. والكشف عنه بطريق المصادفة 
المحضة؛ لأن عرارًا نشر معظم نصوصه القصصية في جريدة الكرمل الحيفاوية 
تحت أسماء مستعارة غير معروفة لأحد سواہ فمرة يوقع قصصه باسم «ابن 
جلا» وأخرى باسم «مناصر» ولولا وجود بعض مسودات هذه القصص في آوراقه 
الخاصة. ووجود بعض الملاحظات في هذه الأوراق حول تلك النصوص لما أمكن 
الوصول إليها أبدًا . (انظر مقدمة عشيات وادي اليابس). 


- ۵۸ حت 


ومن الأمور المثيرة للاهتمام أن عرارًا وصف أكثر نصوصه القصصية بأنها 
رجت ی الركم عن کون شیا الع فاا اھر وا سارت 
بل إن شخصيات القصص التي قال إنها مترجمة موجودة حقيقة في مجتمعه. 
مما يعني ببساطة أن الرجل كان في كثير من الأحيان ينص على أن القصص 
مترجمة لأسباب غير واضحة على وجه التحديد. وقد رأى عبد الله إبراهيم أن 
وصف عرار لبعض نصوصه بأنها مترجمة أو ربطها بإحالات أخرى ربط يقود 
إلى النظر إليها بوصفها «لشارات قلحب انراتا مزدوجة: فمن جهة تنفي الصلة 
الباشرة بين القلف والتص؛ وهنا یتحول الولف إلى مجرد وسیط بین التص 
والتلقي. ومن جهة ثانية یجذب اهتمام التلقي وتزید فضوله. للانغمار في عالم 
نصي یتصور أنه لا ینتسب للمؤلف . ومن الواضح أن متون معظم نصوص عرار 
سوف تکشف للمتلقي الذي ینزلق إلى عالها بفعل تلك الخدعة السردية آنها 
نصوص الوّلف» وآن علاقتها بالرجعیات التي يشير الیها المؤلف علاقات واهنة. 
فا لحد ات والأجواء واتشطصیات: والكلفيات التاريشية تلا دا اتمغيلة والاشکار 
والذهنیات والنظورات وا مناخ العام لأکثر النصوص متصلة بموقف المؤلف من عاله 
والقضايا افتارةۃ فة (انظر ورقة هيه آله إبراهيم السرى والشکن: الوظيقة 
الدلالية للتنکر في نصوص عرار السردية. في كتاب «قراءة جديدة» وانظر بحثي 
عرار قاصّا في على هامش العشيات). 

إن قراءة النصوص القصصية التي تركها عرار تبين عن محاولته استكمال 
مشروعه في الکتابةء بغض النظر عن آجناسها. الذي ينهض على وعيه بمتغيرات 
المرحلة التي عاش فيها وتحولاتها . فهو يقف بعض نصوصه القصصية على قضية 
الترابط الحيوي بين الانسان وأرضه - وطنه. كما فعل ذلك في شعره أيضّاء 
في مرحلة كانت أهم سماتها العمل على اقتلاع الناس في فلسطين من أرضهم 
وبیوتهم. وهذا آمر دضث معاینته له وعيه العميق به إلى إدراك أن اقتلاع الانسان 
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من أرضه يمثل مونًا محققا للإنسان والأرض في آن معّاء وتشويهًا لمعنى الوجود. 
ويالتاني نان التجذر فى الوطن-الارش التي نملك هو الفعل الأعظم الذي یجب 
على الانسان ممارسته. وهذا ما جسده عرار في قصة سد الستندة إلى الارت 
الديني. والحورة لتلائم رؤيته التميزة لعلاقة الانسان بآرضه. 

راپ سم قسصه آلأخری إلى اول مسا من اکسائل الاه اة 
والاقتصادية. والانسانية الستجدة التي آفرزتها مرحلة ما بعد الحرب العالية 
الاولی. وأولى هذه السائل مواجهة الستعمر الأوروبي الجدید. والدفاع عن الأرض 
والهوية الثقافية للأمة. وهذا ما تجسده النصوص القصصية التي تناول فیها عرار 
الوكتوصات: الوطتية والقوسية:كقتضية رايا آنا مسق كبر کم الخيرة السورية لن 
الاستعمار الفرنسي. وشخصيتها الرئيسة زوج آحد شهداء تلك الثورة. وقصة 
«بالرفاه والبنین» تکشف حن وقوع الجتمع الشرقي تحت التاثين الکبیر للثفاقة 
الأزروبية اصفیرت اد بث فها مس یت الزگسن إلى گید 
ارين فی الحزاقب الما من سيا قزم م اة حياة امعان اروج على 
الفواهد الأسرية والاجتناعية الشرفية. وفنة تسرس آخری يعالع يها غرار 
بعض صور الحياة الاجتماعية الحلية التي آصابها التغيير نتيجة التحولات التي 
ألمت بالمجتمعات العربية. والمعطيات الجديدة التي طرأت عليها. وفي هذا يقول 
عبد الرحمن منيف: «إن أي دراسة لقصص عرار تؤكد لنا آنھا قصص تستند 
إلى التاريخ بوقائعه وآساطیره باعتبار التاريخ تجارب وذاکرۃ: وبالتالي يجب أن 
نستفيد من دروسه. حتى لا تتكرر الأخطاء. ولكي نتعظ من عبره. ثم إن قصص 
عرار تعتمد على الواقع العاش, وتتوقف طويلاً لواجهة السلبيات التي هي سبب 
ما نماني مع وعلیه إذا لم كن دروس الفازيخ كاظيه للاعتبار یجب آن نتلفت خولتا 
لنرى حجم الفاسد والأخطاء. والتي جعلتنا متخلفین مقارنة بالشعوب الأخرى». 
رک اعد الیسی مقف فی کاب هرا فرش کت 


کک 


امنا مى حيبت فیا هت التصوض؛ کان الما ست آن يلجم افا 
محاولات لا تخضع لنسق فني واحد. فبعض النصوص ذات طابع مسرحي قائم 
على الحوار, كما هي الحال في «المنقذون» و«قصة شاعر». وبعضها يغلب عليه 
طابع المقالة الأدبية. إضافة على نصوص يمكن إدخالها في إطار صورة فن القصة 
القصيرة العروفة آند اك(. 
عرارکاتب القاله: 


عن محاولة تتبع نشاط عرار في كتابة القالة بمختلف أجناسها لتکشف عن 
کم طم تو الات ریما ضل مھا إلى فا كح عن اتاد ا 
کے الصحفية: رف بدا متا الاهتمام کی مرحلة مبکرة من حیاته, خر 
یتحدث في رسائله التي آرسلها إلى صديقه محمد صبحي آبي غنيمة من حلب 
۰ عن مقالات يتشرها کی الصحف الحلية هناك. ویشیر في احدی رسائله 
إلى آنه عمل محرا فى «البرید السوري». لکن بداية الكتابة الحققة في الصحف 
تعود إلى ۱۹۲۱ء ذ اتصل حینذاك بصاحب جريدة «الکرمل» نجیب نصارء وآصبح 
مراسله في شرقي الأردنء ومنذ ذلك الحين ربطت بين عرار ونجیب نصار صلة لم 
تتقطع, ونشر عرار في «الکرمل» عشرات القالات السياسية والأدبية والاجتماعية, 
وبعض نصوصه الشعرية التي كان یتعذر نشرها في صحف شرق الاردن. ونشر 
عرار مقالات عديدة في الصحف الأردنية. وبخاصة جريدة ط الأردن. كما کتب في 
پیک ال اللات اة مكل رة ااي ملا فافش رھر 
مقالتين عن عمر الخيام ورباعياته في مجلة «منیرفا» اللبنانية لصاحبتها ماري 
يني عطا الله. 


(١)انظرالبحث‏ المفصل « عرار قاصًاء الذي نشرته في مجلة أبحاث اليرموك» سلسلة الآداب واللغویات۱۹۹۰. وأعيد 
نشره فى كتاب على هامش العشيات» ۰۱۹۹۹ 


کڪ 


لقد قام محمد کعوش بجمع ثلاث وثلاثين مقالة من المقالات التي نشرها عرار 
في «الكرمل کے تاب کا انراتا هرا ایامرت رک سای رسی الل 
صدر في عمان ۱۹۸۱م, وكنت آشرت في مقدمتي لديوان «عشيات وادي اليابس» 
الصادر عام ۱۹۸۲م إلى عدد آخر من هذه المقالات. ولكني ما أزال أعتقد أن تتبع 
القالات التي كتبها عرار وجمعها وتصنيفها ودراستها يحتاج إلى عمل قائم بذاته. 

وأود أن أشير هنا إلى أن بعض ما كتبه عرار من مقالات أدبية يمثل مادة 
علمية ثرية بموضوعاتها. وبآسلوبھا الفني المیز. كما آنها تكشف بجلاء عن 
حقول اهتماماته وقدراته. وحدود ثقافته. وهذه مجموعة مسائل ما يزال الكثيرون 
يتناولونها اعتمادًا على قراءة شعره. من دون النظر إلى آثاره النثرية الکثیرۃ مما 
أدى في كثير من الأحیان إلى إصدار أحكام عامة مبنية على معرفة جزثیةء غير 
مكتملة. بالشاعر. وعجالات نشاطه الأدبي والثقاضي. 


عرارناقدا: 


«عرار ناقدًا»: ریما تؤشر هذه العبارة على عنصر الجدة النبثقة عن متعة 


EN 
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الاکشافت: فة العارين ان التسساول هن حر ر اها هذا مایا كمد من فسیر 
هذه الإضاءة بهذه العبارة التي تحمل في طياتها عنصر دفع على التساؤلء لأن 
إبراز فعل إبداعي جديد لمبدع لم يعرف عنه ذلك يحتاج إلى مثل هذه الصياغة 
الداعية إلى التساوّل. والمفتقرة إلى التبرير. 

من الجدير ذكره ابتداءً أن عرارًا شغل نفسه بقراءة التراث الأدبي العربي 
قراءة نقدية متدوقة. يعتمد فيها على خبرته وتصوراته الذاتية» إضافة إلى افادته 
الواضحة من الأفكار النقدية الغربية التي اطلع عليها من خلال اللغة التركية التي 
كان يعرفها معرفة جيدة. وترك آثارًا نقدية تنبئ عن قدرة نقدية بحثية طيبة. وقد 


ظهرت بعض هذه الآثار في كتاب يعقوب العودات «عرار شاعر الآردن» الصادر عام 


ے ۷۷ سے 


۸ء لكنها للأسف لم تستوقف دارسي عرار الذين تحكمت بهم صورة الشاعر 
الغالبة عليه. وثمة آثار أخرى في هذا المجال ما زالت مخطوطة تبين عن ممارسة 
نقدية فعلية جمع فيها عرار بين البعاد النظرية للعمل الأدبي وبين عمليات تطبيقية 
تحليلية للنصوص. ولعل أهم الآثار التي يتبدى فيها هذا الفعل هو دراسته عن 
«الروح الشعرية» التي يصعب وصفها بذاتهاء كما یقول. ولكن تحس بتآثيرها في 
النفوس. هي روح تنتظم الفنون كلها: الشعرء والرسم. والوسیقی: والرقص... بما 
تملكه من قوة تآثير «توحي إلى المتصلين بها انفعالات وإحساسية واحدة. على ما 
بينها من اختلاف. ومن تباین في المظاهر والتفرعات». ويمضي عرار إلى محاولة 
تبیان طبيعة هذه الروح» عبر آمثلة یستقیها من تآثیر الفنون المختلفة على النفوس؛ 
لیصل إلى القول: إن الروح الشمرية لا نخص هذا دون كي ولا ف آو عرقٌاء بل 
هي روح تسكن کل الفنون. وتوجد في کل عرق من آعراق البشر. وهذا كما یری: 
يجعل تأثير الروح الشعرية يجاوز حدود اللفة التي کتبت بها. الجتمع الذي ظهرت 

فيه؛ لتصبح مؤثرة «في كافة نواحي الحياة عند كافة الأمم, مهما تباعدت وتناكرت 
خلقًا وأخلاقًاء وعقيدة بيئة. ومحيطًا وثقافة... وهذه القوة هي التي يجعل أثرها 

في الشعر وفي الآداب صلة قوية وثيقة بين أنواع الأدب العالي. والشعر الأممي 
عون باكر لفات ي المتحضر ببيت ينطق به عربي بدوي لا عهد له بالحضارة 
وما علیها. كما لا عهد للافرنجي المتأثر بشعره بالبداوة وما يتصل بهاء بحيث يشعر 
أي عربي بدويء أو متحضر تترجم له أقوال الشاعر الإفرنجيء متى كان قوله 
مطبوعًا بطابع الروح الشعرية... فتأثير هذه الروح على السامع عن طريق الشعر 
أو النثر أو الخطابة لا يتوقف على قوة الکلمات: ولا على متانة الرصف. ولا على 
نوع اللغة وجنسهاء بل على اشتمالها على الروح الشعرية فحسب». 


ويسترسل عرار في الحديث عن حضور هذه الروح في النصوص الأدبية 
العالمية الكبرى مشيرًا إلى الأدب اليوناني. ومستشهدًا بطه حسین, ثم يصل في 


کک 


دراسته على الکشف عن الروح الشمرية قي نصوص شعرية عريية قديمة ونصوص 
من الشعر البدوي, ولکنه يقدم قبل الدخول في التطبیق تعریما للشعر. قائلا: «إنه 
الکلام الذي یشتمل على هذه القوة التي سمیناها الروح الشعرية. والذي بسبب 
اشتماله علیها توقظ فینا لفته هيجانًا بدیعیّا. واحساسات من اللذة أو من الألم 
لم يكن لنا بها سابق عهد قبل الاصفاء إليه. فهو إذن لیس الکلام المسبوك آحسن 
سبك. ولا المشتمل على آدق تصویر ولا المترجم عن عاطفة خاصة. أو عن شعور 
صادق. فقد تكون أنواع الكلام من هذا القبيل من ضروب الشعر ولكنها لا تكون 
الشعر بعينه». ويتكرر عنده مثل هذا التعريف للشعر في مكان آخر وبصياغة 
آخری. يقول: «لو سآلوني أن آعرف الشعر لقلت لهم: هو بنظري الكلام البسيط 
الذي يكمن في ثنايا كل حرف منه عشرات القواميس المشتملة على ملايين الكلمات 
التي نشعر بوجودها ونحس بهاء فتقيمنا وتقعدناء وتوقظ فينا كل إحساسء وتبعث 
في قرارتنا كل ھیجان: من غير أن نكون عارفين بلفظها وشكلها . ونوعهاء أو قادرين 
على تعريفها أو الاشارة إليها. فكل ما ندريه من آمرها آنها مستترة وراء أحرف 
بیت من القع یستفزنا دون توف ا استفزنا». 

وهذه الحاولة لتقدیم تعریف للشعر تستند كما يظهرء إلى تعریف الشعر 
بتآثیره. ولیس بتکوینه. آو على حد تعریف عرار نفسه بما يسكنه من «روح شعرية». 
ولا شك آن آصداء مكل هذا التعریف تتردد فى کثیر من کتب النقد القديمة 
والحديثة على حد سواء. لکن الأمر اللافت للنظر عند عرار هو وعیه به. وطرحه 
إياه ومحاولته اسناده بتطبیقات عملية عديدة. فهو يستشهد بآشعار عربية قديمة 
وحديثةء وبأشعار بدوية لبیان أن الفصاحة والاستعارات والتشبیهات والجزالة في 
السبك قد لا تنتج شعرا مؤثرًا . ویقف عند بيتي مجنون لیلی: 

وخبرتماني ان تيماء مقر 
لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسيا 


ے2 کے 


فهنه شهورٌالصّيفٍِقدانقضثُ 
فماللتُوی ترمي بلیلی الرامیا 

ویعلق علیها بقوله: «هذان البیتان لیس فیهما شيء من دقة «الوصف. ولا 
من بلاغة اللفظ, ولا من تصویر لأي (حساس غير مالوف بل هما عبارة عن رجل 
يسال صاحبیه سوالا عاديا بأسلوب عادي عن حادث معلوم بینهما ... لکن لو قرأ 
هذين البیتین انسان.. لتأثر بهما كثيرًا أو قلیلا. تبعًا لزاجه. ولاتفعلت عواطفه 
بسماعهما انفعالا كلا آو جریّا. هذا مع بساطتهما. ولرآینا ساممهما پشعر بان 
تساؤل هذا الذي یقول: «فما للنوی ترمي بلیلی الرامیا» سؤال فيه من الألم. ومن 

القلق ومو الك 
ولا يتوقف عرار عند هذا الحد من القراءة. بل يمضي إلى ربط تصوره 
هذا بالمصطلح النقدي الفرنسي (2016211]) الذي يعني الصورة أو اللوحة. لکن 
ليس الصورة البلاغية. بل الصورة المشهدية ذات التأثير في الأحاسيس والمشاعر 
الإنسانية. والمصطلح بهذه الدلالة يرتبط بمصطلح نقدي آخر هو (23605)): 
الذي يدل على حالات تصعيد التأثير الوجداني, وغالبًا ما استخدم هذا الأسلوب 

في النصوص الدرامية. 
ولإيضاح هذا التصور يمضي عرار في الحديث عن بيتي المجنون السابقین. 
وأبيات أخرى لذي الرمة؛ يقول: «فإنكم لا تجدون فيها أي فارق لا في اللفظ ولا 
في الأسلوب, ولا في الوصفء ولكنها برغم ذلك كله تكون عاملاً في إيقاظ إحساس 
من إحساساتهم الکامنة. ويالحري فانها ما تکاد تطرق مسامعکم حتی یخامرکم 
مع سماعها بآن واحد شعور غريب یجعلکم تتخیلون صورة أي (2016811]) تتراءى 
لأعينكم فیها صورة ثانية للأثر الذي ترکه فيكم سماع هذه الأبیات. فعند سماعکم 
قول الجنون: «وخبرتماني أن تیماء منزل» حالاً تتخیلون شخصًا مبتثسًا يسال 


ے :7)8 کے 


بحرقة وحسرة آخرين معه؛ تغلب عليهما صفة الآسي العزي, كما تغلب عليه صفة 
العقيب البٹشن: سوالا تتخلل نبراته اضواء الرجاء وفي عيني صاحبیه ومض من 
القلق. وعلی وجهه مسحة من كآبة». 

ان مثل هذه القراءة النقدية التماسكة للنص الشعري والستندة إلى روية 
واضحة لطبيعة تأثیره تبین عن فهم یتسم بالجرة. ويتكئ على معرفة علمية طيبة 
توظف لخدمة الرؤية التي یتبناها عرار عن الفن. وقد تم هذا الفعل النقدي في 
مرحلة مبكرة من حياة عرار. وحياة النقد في الأردنء مما يعطيه حق الريادة في 
الطرح. والجرأة في القراءة. 

وتجب الاشارة هنا إلى أن مثل هذه القراءة النقدية لم تكن عابرق أو معتمدة 

على مجرد قراءة مادة أثارته أو آعجبته. بل إنها تنطلق من رؤية خاصة واضحة 
عنده للشمر, نجد تمثیلاً دقيمًا لها في عمل نقدي آخر العراره جاء في صورة 
رسالة بعثها إلى صديقه عمر العمري عام ۱۹۳۱ء وفیها يحلل وعلی مساحة عشر 
صفحات. بيت آحمد شوقي: 

لياه مناد دعالیلی, فضف له 


نشوان في جنبات الصدر عربید 


تخليلاً یستند إلى الصورة الشهدية التي تخیلها الشاعر, والتي تحدث عنها 
عرار فیما سبقء وآراد آن یشخصها کی مشهد تمثيلي درامي کامل. شرحه کی 
الرسالة الشار الیها. ليستعيد صورة التأثیر الذي یمارسه النص على روح الشاعر 
وخياله. ولعل هذه الرؤية الخاصة بقراءة الشعرء وان كانت تعتمد على مرجعيات 
معرفية معينة عند عرارء إلا آنني أعتقد أن حالة التأثير التي يصفها تنبع من ذاتهء 
ومن حساسيته هو. بوصفه شاعرًا مبدعًا مارس عملية كتابة شعرية مؤسسة على 
خيال خصب. ونابعة من روح موّارة بالتأثر للمشاهد الوجدانية الانسانية. بل إن 
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سيا هران ال عة كافج یی ا هن هلر الال الرجوانية الا سائڈ الا هة 
على الاحساس العميق بالآلم والحزن... 

وفي هذا السياق يجب أن يشار إلى عناية عرار بالشعر البدوي» والاستشهاد 
به. وتحلیله. والبحث عن الروح الشعرية فيهء مما يجعل من عمله هذا تطبيقًا قلما 
نقع على مثله في الدراسات النقدية. كما أن دراسته برمتها تخضع لمنهج نحدد لم 
يخرج علیه. كما يتجلى لقرائه. 

وثمة أعمال أخرى في مجال النقد والدراسة الأدبية؛ منها مقالة بعنوان: 
«بين الشعر الفصيح والشعر البدوي». وهي في الأصل حديث إذاعي بثته الإذاعة 
الفلسطينية في القدسء حين كان يشرف على برامجها الثقافية في نهاية الثلاثينات 
وبداية الأربعینات من القرن العشرين الشاعر المعروف إبراهيم طوقان. في هذه 
المقالة يقارن عرار بين الشعر العربي الفصيح والشعر البدوي من حيث الموضوعات 
واللفة والصور انطلاقّا من اعتقاده آن «کل شاعر انما یترنم عصره... وآن الیدو 
العاصرین یحیون ذات الحياة التي كان علیها آباژهم في الجاهلیة...» وقاده هذا 
الاعتقاد إلى إيراد نماذج من الشعر الجاهلي یقارنها بما یماثلها من الشعر البدوي 
موضوعا ولفة. 

ولعرار کذلك مقالة نقدية بعنوان: «البلاغة حسب رأيي» یصدرها ببیان 
مفهومه للبلاغة والفصاحة. ثم ينتقل بعد ذلك إلى الحدیث عن وجوب اللاءمة بين 
مستوى الأدب وفنيته ومستوى الذين یتلقونه, منطلقًا في هذا من أن «الأديب لسان 
حال عصره ومحيطه الأدبي والاجتماعي والمادي والفردي - أي من حيث التأثير 
على الأشخاص بمخاطبتهم بلغة من مستواهم - صلة تطبع أسلوب بيانه بطابع 
ذلك كله». ويتجاوز بعد هذا إلى إيراد ملاحظات نفسية تتعلق بالشاعر وقدرته 


على الابداع. وهي تتمحور حول قدرته على التخیل. وإمكانية استعادة التجارب 


ے ۹۷۷ سے 


الماضية استعادة حسية اعتمادًا على ما يسميه التذكر والتصور. ويستشهد في 
هذا المجال بالشاعر وعالم النفس الفرنسي سولليبيرودوم الذي كان يتحدث عن 
قدرته على استرجاع التجارب النفسية الحسية السابقة بسهولة ويسر ؛ ليدخلها 
في كتابته الإبداعية. 

إن الكتابات والقراءات النقدية التي قدمها عرار تشي باطلاعه على الكتب 
النقدية والأدبية العربيةء كما تظهر بجلاء وقوفه على بعض الاراء النقدية الغربية 
التي نقلت إلى التركية أو العربية. ولعل الأمر الواضح في قراءاته أنه ركز بصورة 
كبيرة على الآراء النقدية التي تنتمي إلى المدرسة النفسية. وأكثر من الاستشهاد 
بها. عدا عن کون قراءته بعض النصوص الشعرية تكاد تكون وقمًا على هذا الجانب 
الذي يبحث في تأثير الشعر من خلال ما سماه عرار «الروح الشعرية». ومثل هذه 
سا الققدية ضتل ماوت ميعرة رافیڈ للؤشادة من تفن الحتیثف وشل 
على شخصية تمتلك استقلالية واضحة في فهم النصوصء وجرأة في قراءتها 
وفق تصور نقدي فون لم تخرج علیه. ومن الوسف حقّا آن مثل مخدالحارست 
والنصوص النقدية والأدبیة التي ترکها عرار ظلت مجهولة. لم یتح لها أن تنشرء أو 


تسرف 


> 


A 


عراروآصد قاؤه التَّوَرْ 


من العلامات البارزة في حياة عرار وشمره علافته بالنور (الفجر). وقد 
طبعت هذه العلاقة حياته وكتاباته بطابع خاص مرف به على الستوی الشعبي, 
وعلى المستوى الخاص بالفن. وهذا ما جعل اسم عرار يقترن بالنور اقترانًا يتأسس 
على فهم مبتذل عند العامة أو الجمهور في جانب. وعلى إدراك فكري وفني عمیق 
عند النخبة من القراء والكتاب والباحثين. لقد كان عرار يعي ذلك بعمق؛ ولعل ما 
جاء في رسالته لابنه وصفي التل يوضح هذا الأمرء يقول : 

«تذكر أني كنت أذهب لعند النور لسماع الموسيقى كشاعر فحسبك أن تتصور 
أني كنت في ترددي على مضارب النور. وهم أحط البشر. وأني كنت أرفع من 
أن يخامرني أي خاطر خاطی. ولذلك ولأني كنت شریفا لا أفكر بزنا أو بأي 
سقوط أخلاقي لم يستطع أحد أن يعيب علي مسلكي, أو أن يعيرني بترددي على 
مضارب النورء بل كان الناس يترقبون قصائدي عن النور بلهفة وشوق ویتدارسونها. 
ویحفظونها حتی الأمیر عبد الله نفسه صار ینظم قصائد يجاريني ويقلدني فیها 
بموضوع النور. بینما لو أن غيري ذهب لعند النور لقامت عليه قيامة الناس؛ 
ولاعتبروه من فاسدي الأخلاق. وذلك لأن لیس کل إنسان مثلي يترفع عن الدنایا 
الاأخلاقية. ویکبح جماح نفسه في بورات الفاسد». 


ولا شك أن هذا يعبر عن وعي عرار بالبعدین السابقین في علاقته بالغجر. 
لکن الأمر الذي شکل علامة بارزة استنادًا إلى هذه العلاقة هو اشتغاله وانشفاله 


بمجتمع الفجر. فقد رأى فیهم صورا متعددة متنافضة. فهو مجتمع انساني یتمتح 
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بحرية مطلقة لا تقيده بمكان أو لغة محددة, فالفجر كما سماهم أحد الباحثين 
ارين شب من الاو وار كنا اقم شلوا تحرار معادلا صور اة ذا 
يجده في مجتمعه. فهم آحرار متساوون في كل شيء في مقابل مجتمع یقوم على 
نقيض هذه البادی كما يرى. 

ولعل تأمل نصوص عرار الشعرية والنثرية تجعل المرء يرى بوضوح حضورهم 
فيما كتب على نحو لا نجد له مثلاً عند أي كاتب أو شاعر عربي آخر, فعنوان 
ديوانه «عشيات وادي اليابس» مقتبس من تجربته مع الغجر في ذلك المكان؛ كما 
أن العنوان الكامل لديوانه الذي سعى لطباعته عام ۱۹۳۳ كان يتضمن عبارة تالية 
للعنوان المعروف أو عنوانًا فرعيًاء وهو «أو أيام ولیال في مضارب التَوَرٌ. ولا يقف 
الأمر عند هذا فثمة عدد غير قليل من عيون قصائده تنبثق من علاقته بهم. وتعبّر 
عنهم على أنحاء مختلفة ووجوه متعددة. 

وكمة ارآ خر تس ال يتركف طریلا آعاد امكماه كران بيده الا من 
البشر. وهو يتمثل في بحثه الرصين عن آصول الغجر وعاداتهم وتقاليدهم ولغتهم 
اعتمادًا على مادة علمية واسعة تنهض على معرفة يمصادر متعددة معظمها غير 
عربي» كما يتابع أيضًا حضور الفجر في الأدب الأوروبي على نحو يثير تساؤلات 
عن مصادره في الجانب. وتظهر كل هذه العناصر في دراسته «أصدقائي النور». 
وهي دراسة ذات قيمة علمية ومعرفية كبيرة وكان قد کتبها هي نهاية الثلاثینات 
من القرن العشرین: وقرآها في الإذاعة الفلسطينية عام ۰۱۹۳۹ ولم یقف الأمر 
عند هذا الحد» فقد کتب عرار نصوصًا متعددة عن الفجر. بعضها أدبي محضء 
وبعضها ذو طابع اجتماعي (انظر النصوص في كتابي «علی هامش العشیات»). 

وهذا ما جعل بعض الباحتین یشیرون إلى حضور الغجر في أدب عرار بصور 
مطتافة اھ رات آن هذا ارک فح لے دراسة تقوم على همل ارا 


لتصوص عرار التعلقة بالفجر وریطها بالأدب العالي الذي لم يكن شرا علیه, 
وبيان تفرده في الكتابة عنه. وفي هذا وضعت الدراسة التالية معتمدّا على قراءة 
لنصوص عرار الشعرية والنثرية عن الور وتقاطعاتها مع الصادر العربية والأجنبية 
التي عالجت الوضوع نفسه. 

يقترن اسم عرار عند العامة وعند کثیر من التعلمین بمجتمع النَّوّر (الغجر) 
اقترانًا يتأسس على سذاجة فهم. وابتذال دلالة؛ لأن مجتمع التوّر الهامشي یجسد 
عندهم الخروج على القیم الاجتماعية والأخلاقية. وقد ترسخ هذا التصور استنادا 
إلى مظاهر حياة النْوّر وقیمهم القائمة على الفوضی والتحرر من کل القیود 
والأعراف والعادات التي تسود الجتمعات التي يعيشون على هوامشها. وهذا ما 
جعل مجتمع الور يرتبط في آذهان آکثر الناس بالرّذيلة والسخف. والانحطاط 
الأخلاقي. وهو ما تنفیه بعض الدراسات والبحوث التي آجریت على مجتمعات 
الفجر, وبخاصة في آوروبا (انظر على سبیل الثال کتاب: جان-بول کلیبر: الفجر؛ 
دراسة تاريخية اجتماعية فلكلورية. ترجمة لطفي الخوري). 

إن الجانب الأکثر إثارة وثراءٌ في حياة الور یتمثل في طبيعة حياتهم القائمة 
على رحیل لا یتوقف. وعلی حرية لا تعرف حدودا. وعلی صبر لا ینفد. انهم كما 
وصفهم آحد الباحتین الیوغسلافیین (10[11112 )R۸.‏ «شعب من النار والریح». هذا 
الشعب يعيش حیث یتدفق تیار الام انه زاتما فى حرکة متدضعة مكل هبوب 
الریح. وجریان ا ماء شعب لا يستسلم للزمان بالاستعادة أو التجاوز لآنه یمیش 
حاضره مستمرا. ولأنه لا يكبل نفسه بحدود الکان -الوطن. فوطنهم حریتهم. 
ورحیلهم الدائم. وهم إلى هذا كله منبذون حیثما حلوا. یلاقون الهوان والاحتقار. 
لکنهم یتحملون بصبر عسف الناس الآخرين وجبروتهم وظلمهم. هذه الصفات 
جميعًا شدت الکثیرین من مثقفي الشعوب التي يعيش التوّر على هامشهاء وبالذات 
في آوروبا . فقد ری الأدباء والتقفون في حياة التوّر. وفي عشقهم الحرية المطلقة, 


د < 


وفي قدرتهم على تجاوز الجمود والعصبية -آمانيهم وطموحاتهم إلى ما هو جديد 
ولا منظور. كما رأوا فيها تجسيدًا للمفامرة. وللأحلام بالحريّة والانطلاق. ومن 
هؤلاء الأدباء والشعراء نودیه. وکوتیبه. ومريمييه في فرنساء وسرفانتس ولوركا 
في اسبانیا. وجورج بورو في إنجلتراء وآخيم فون أرنيم في آلمانيا. فقد جعل 
هؤلاء الأدباء والشعراء المجتمع الفجري. والشخصية الفجرية موضوعًا فنيًًا أدبيًا 
يعبر عن الرغبة الانسانية الجامحة إلى الحرية والانطلاق. كما تعبر في الوقت 
نفسه عن رفض القواعد الصارمة. والقيم السائدة في الجتمعات الإنسانية: التي 
تمثل في جزء منها رمورًا للظلم والقسوة والکراهية. ومن هنا فقد آصبح الفجر 
موضوعة آدبية عالية اٍنسانية. رسخ وجودها شعراء. وآدباء ورسامون. في آنحاء 
العالم کافة(. وتجدر الاشارة هنا إلى التشابه الذي قد یصل إلى درجة التطابق 
بين ما کتب عن الفجر في الفرب. وبين ما کتب عنهم في الشرق. ولعل هذا یعود 
إلى الضورة الواحدة لحياة الفجر والشخصية الفجرية. على الرغم من اختلاف 
مواطنها. وتباعد زمان وجودهاء وهي بهذا تفرض نوعًا معينًا من التجرية یعیشها 
كل من یدخل مجتمع الغجر لیدرسهم. أو لیعبر من خلالهم عن قضية انسانية أو 
ا 

إن ما كتبه عرار عن الفجر يلتقي على نحو مثير للاهتمام بما كتبه باحثون 
أوروبيون قبله أو بعده. فرسالته المعنونة «أصدقائي ات التي يتحدث فيها عن 
المجتمع الفجريء آصوله. وعاداتهء وموطنه وأخلاقه؛ تماثل في كثير من طروحاتها 
ما نجده عند الباحثين الأوروبیین'''. ويعود هذا إلى وحدة التجربة التي نجمت عن 
وحدة الحال في مجتمع الفجر. إضافة إلى أن عرارًا قد اطلع - كما يتضح في 
رسالته - على بعض الدراسات الأوروبیة عن الغجرء فهو يرى أن معرقته المباشرة 
۰۳ “8 9 اكان المرتسييد 


اليفي وماياك إنما اقتبسا موضوعھا مما كتبه البحاثة الفرنسي بروسبيرمريميه 


ہے نات 


عن حياته التي عاشها بين النَّوّر ....». وكارمن كما هو معروف آوبرا عالمية ذائعة 
الصيت لجورج بيزيه وهي مقتبسة عن قصة لبروسبیرمریمیه. وقد عرضت أول مرة 
على المسرح عام ۱۸۷۵. وهي تشخص قصة حب رجل باسكي لامرأة غجرية. ويبدو 
أن عرار على معرفة بالقصة. ولذا فهو يذهب إلى تشبيه تجربته مع النُور بتجربة 
مريميه من حيث الدوافع والاجراءات فهو يقول : 


«... فلماذا لا يبيح لي حب الاستطلاع؛ ورغبة المعرفة أن أتردد على النوّرء كما 
تردد عليهم بروسبيرمريميه الذي لم يقتصر آمره معهم على الزيارات التقطعة. بل 
قضی شطرا لیس بالیسیر من عمره بيثهم. باحثا منقبّا . على هذا الأمياس» ویهده 


النية لخت آرتاد مضارب التو و کواحد متهم بین حين وا خر" 


وقد آدت معرفة عرار بالفجر وتجربته الشخصية معهم إلى تقديم وصف 
اھ الفجر من الذاكل: وصق رٹوم على الخیرۃ والعاينة إكنافة إلى اائرنڈ 


2 
س 


التي استقاها من بعض الدراسات التي اطلع عليها. ومن الطريف حقا أن يجد 
المرء مواطن تشابه وتماثل بين ما كتبه عرار عن الغجرء وبين ما كتبه باحثون 
أوربيون متأخرون مثل: الفرنسي جان-بول كليبر في كتابه «الفجر» والأمريكي 
[٥ ۵‏ في كتابه ٥٥ء7781‏ ٥1ء‏ الذي قضى مع الفجر عشر سنوات. 
سجل بعدها تجربته في كتابه هذا . واليوغسلافي 10(11112 .۸ في كتابه: «الغجر 
شعب من النار والريح». والتشابه والتماٹل الذي يظهر في هذه الدراسات يؤكد 
على طبيعة الحياة الفجرية الواحدة والثابتة التي تركت آثارها في الأدب العالمي 
عل اف راه ادف 


۱ و 


وثمّة مسالة آخری في علاقة عرار بالفجر. هي جعله الجتمع الفجري. 
والشخصية الفجرية موضوعة آدبية رئيسية في شعره. وفي نثره على حدّ سواء. 
فقد فتنته طبيعة الحياة الفجرية بما تملکه من حرية وانطلاق ومساواة. وملامح 
السائڈ حاصف 


VY — 


لقد دخل عرار - كما يقول - مجتمع الفجر باحثًا منقبّاء وصدر عنه شاعرًا 
مشببًّاء وهو ما يعرفه قاری ديوانه «عشيات وادي اليابس» الذي أخن عنوانه من 
الکان الذي كان ينزله الور ويتردد عليه الشاعر*) وهذا ما يقودنا إلى اعتباره 
الشاعر العريي العاصر الذي ادخل الفجر کموضوعة آدبية في الشعر العربي 
العاصر وهو ما یتبدی فى القصائد التي تحدث فیها عن الفجر, أو عن شخصية 
غجرية معينة. هذه القصائد التي یمکن أن نطلق علیها «الفجریات». ومن أشهرها 
هبيه كه و اترا 

وترك عرار اضافة إلى قصائده عن الفجر. ودراسته «أصدقائي الوّر». مقالة 
بعنوان «لصوص»*) یتحدث فیها عن غريزة السّرقة التجذرة عند الفجر التي دفعت 
سرفانتس إلى القول: «یبدو أن الفجر رجالا ونساءٌ ما وجدوا على هذه الأرض الا 
رة خی "ا 


وقد استفل عرار ماد الفکرة لیمبر می سعیه تلخلاص من واقعه الباق 
وحیاته الحکومة بآنواع عديدة من القیود . فالفجر الذین يأتون ویرحلون مخلفین 
وراءهم حکایات لصوصیتهم. یفجرون في روح الشاعر الشوق للحرية والانطلاق. 
والحياة الات بالحيوية والحركة. ومن متا یتحول مل اللصوصية الذي یمارسه 
الفجر إلى فعل ايجابي جمیل, وذلك حين یحوله عرار من مجرد الدلالة على سرقة 
التاع والأشياء الادية التافهة لیصبح فعل سرقة للقلب والروح. فالفجر یسرقون 
من الناس آشیاءهم. ولکنهم یسرقون من عرار قلبه وروحه. ویجعلونه يهيم بهم. 
ویتمنی لو كان واحدًا من آفرادهم. ینعم بما ينعمون به من حرية وطمأنينة وحركة. 

یقول عرار: «يا أحبائي النوّر. آناشدکم حرمة التشرد. وحقوق التمرد أو 
التحرر, هبوني مرة واحدة قرا من آفرادکم. شرید ا من متضردیکم. صعلوکا من 
صعالیککم. وآعیدوا إلي قلبي الذي فقد طمأنينته الضائعة, وانفثوا في آرجائه ولو 


سیک 


ذرة من سحرکم. وأطلقوا في دياجيره ولو قبسًا من آمالکم. وامسحوا حناياه ولو 
بقطرة من زمزم حبكم أو عواطفكم القدسة. وعندما تنتهي بكم أو تبتدئ خواتم 
المطاف أو فواتحه إلى هذه البقعة من الأرضء فاذكروا أن منها صاحب القلب الذي 
سرقتم ومنوا علي ولو بنظرة واحدة مرة في العمر.الی قلبي الذي سرقتم ودعوني 
اراه خامرا جالکے قافا بالرجام مرة كانية . آناشدکم الله وخرمة اله 
وحقوق التمرد أن تفعلوا ذلك يا أحبائي اللصوص یا أحبائي التوّر». 

إن علاقة عرار بالتوّر وکتاباته الشعرية والنثرية عنهم تشکل مادة ثرية لبحث 
یمکن آن یتتاول الوضوعة الفجرية في آدب عرار ومقارنتها بخاصة يها یماثلها في 
بعض الآثار الأدبية العالية التي تتقاطع معها . ولا شك أن مثل هذا العمل سیعمق 
فكرة حضور الفجر في أدب عرار. ویصحح الموقف الاجتماعي السائد منهاء بل 
ويفتح آفاقًا جديدة في قراءة آثاره الأدبية قراءة جديدة معمقة. تجاوز الظاهرة 
الجردة الرتبطة بالعرفة السبقة بالوضوعة الفجرية في الجتمع وفي لدب علی 
e‏ 
أصدقائي التور بين التجربة الشخصية والمرجعية المعرفية: 

يمثل بحث عرار المعنون «أصدقائي الور" الذي كتبه عام ۱۹۳۹م وأذاعه 
من الإذاعة الفلسطينية بالقدس, مدخلا مهمًا إلى دراسة الموضوعة الفجرية في 
آدبه. لأنه یکشف عن تعامل واع ومقصود. وفهم عمیق نلمجتمع الغجري یتأسسان 
على ج کسیر ممیت ورد علمية كيرة صیفت كل تھا اققرنٰ 
وآثرتها. ومکنت عرار من تقدیم خلاصة خبرته ومعرفته في نص يتميز بطرافة 
جذابة. ومادة علمية تثير تساولات عديدة آهمها : 

هل قادت تجرية عرار الشخصية مع الفجر إلى بحثه في اصولهم؛ وعاداتهم 


ع 


وموطنهم. وطبيعة حياتهم. أم أن معرفته العلمية بهم قد دفعته إلى مجتمعهم ؟ ثم 


= O د‎ 


ما هي المصادر التي اعتمد عليها في تحصيل مادة علمية معرفية -يمكن وصفها 
بالدقة - عن مجتمع الغجرة 

تفرض هذه التساولات نفسها على قاری بحث عرار. لآن الجتمع الفجري: 
أو الفجر من حيث کونهم موضوعة آدبية لم تكن قد ظهرت في الآدبيات العربية 
العاصرة في زمنه. فالقارئ سیجد نفسه آمام مادة علمية تتعلق بحياة الفجر 
ولفتهم وعاداتهم. ومهنهم. وأصولهم. وهي مادة لا تقوم على التجربة الشخصية 
أو وصف الجتمع الغجري كما يعاين في البيئة الحلية. بل یستند إلى بحث علمي 
موضوعي ینید من الدراسات الاشوغرافية. والتاريخية واللفوية. إضافة إلى 
الخبرات والتجارب الشخصية التي قام بها الباحثون في الجتمعات الفجرية في 
غير مکان وزمان. 

فعرار یتحدث في بداية بحثه عن «التّوّر» كما عرفهم عيانًا في الأردن 
منذ طفولته. فوصف كيفية ظهورهم في القرى الأردنية في مواسم معينة؛ وما 
یمارسونه من الآلعاب» والفناء. والاحتیال» واعمال السحر والخداع: كما وصف 
سجنهم وملابس نساتهم وآطفالهم. وكيفية تعامل الناس معهم. واضاف إلى ذلكك 
حديثًا عن صلته وعلاقته الشخصية بهم. التي یقول إنها بدأت حين كان حاكمًا 
إداريًا في الشويك عام ۱۹۲۵م, وشكلت منذ ذلك الحين عنضرًا فقالا في حياته 
وفي أدبه. 

إن كل هذه الأوصاف. والملاحظات التي قدمها عرار عن الفجر وحياتهم يمكن 
أن تستمد من تجربته الشخصية معهم. ومعايشته ایاهم. لکن الأمر الذي يتجاوز 
حدود التجربة يتمثل ابتداء في مقارنته بين ما قام به الفرنسي بروسبيرمريميه من 
ذراسة اف الجر وبين ما يقوم به هو يقول ؛ 


«أذكرتني هذه المعرفة (معرفته بالتور) بالدراما العالية الشهيرة (کارمن) 
فتذكرت أن الكاتبين الفرنسيين أليفي وماياك إنما اقتبسا موضوعها مما كتبه 


ايت 


البحاثة الفرنسي بروسبيرمريميه عن حياته التي عاشها بين الوّر. ليتعلم لسانھم, 
وليدرس أحوالهم وعاداتهم. ليتعرف الفروق التي لاحظها بين نَوَر إسبانيا وبوهيميا 
في اللسان والعادات والخصائص التي امتاز بها كل فريق من تَوّر هاتين المملكتين 
على الآخر ... وما زال الأمركذلك فلماذا لا يسمح لي حب الاستطلاع ورغبة المعرفة 
أن أتردد على الثَّوّر كما تردد عليهم بروسبيرمريميه الذي لم يقتصر أمره معهم 
على الزيارات التقطعة بل قضی شطرًا لیس باليسين من عمره ياحكا منقيًا. علی 
هذا الأساس, ویهده النية أكذت آرتاد مضارب الاو کواحد متهم ... کلما سمحت 
لي بذلك الظروف؛ لأدرسهم دراسة علمية على ضوء النظریات الإثنوغرافية 
الحديثة. اي علم تصویر الأجناس, فأفقه شيا عن سلالتهم العنصرية. وحیاتهم 
الاجتماعية. وأخلاقهم وعاداتهم». 

وآول ما یجدہ القارئ في هذا النص هو العرفة العلمية والخاصة بعمل 
بروسبیرمریمیه ودراسته مجتمع الفجر. ثم ربط عرار بين ما یقوم به وما قام به 
مريميهء فهو يريد دراسة الفجر دراسة علمية في ضوء النظریات الاشوغرافية 
الحديثة . ومثل هذا التصور یستند إلى أساس معرفي مكين لاب من تحصيلهء 
ومعرفة مصادره وطرقه. وهو ما لم يشر عرار الیه. بل واصل حدیثه عن الفجر 
ومجتمعهم موردٌا معلومات علمية تتسحب كما یقول هو - «علی نور العالم قاطبة». 
وهي معلومات تتعلق بخصائص هذا الجنس من البشر الذي تقوم حیاته على ترحل 
لا یتوقف. وهم لذلك یتتاثرون في آقطار الأرض» ویشیر عرار إلى طبيعة مساکن 
نور آورویا التمثلة في مرکبات تجرها الجیاد. في مقابل خرابیشهم في الأردن. 

ويتوقف عرار عند صفاتهم الاجتماعية. وصناعاتهم التقليدية. كما یتحدث 
عن اختلاف العلماء في تحدید موطنهم الأصلي الذي جاءوا منه. مشيرًا إلى آشهر 
النظریات في هذا الجال. سواء تلك التي تستند إلى الأسطورة. أو إلى البحث 
العلمي. ويردف هذا بالحديث عن «اللسان التوري» الذي يشكل مادة مهمة «لعلماء 


ت لكات 


الألسنةء يمكنهم من تحديد موطنهم الأصليء ویبرز في هذا المجال جهود علماء 
الروس والفرنسيين الذين خالطوا الغجر سنيئًا طوالا ليصلوا عبر معرفتهم اللغة 
الفجرية إلى تحديد آصولهم. وكانت نتيجة ذلك اكتشاف الصلات الكثيرة بين اللغة 
الغجرية وبين آغلب اللغات الهندية. وهو ما رجح أن موطنهم الأصلي هو الهند. 

ويردف عرار هذا الحديث بالوقوف عند «واقعة الجت» التي وقعت في عهد 
الخليفة المأمون, والتي تمثلت في قوم جاءوا إلى العراق من جهة الخليج العربي 
(من ميناء البصرة بالذات عرفوا باسم الجت والزط)ء وهو الأمر الذي يؤشر على 
مجیتهم من الهند. 

إن المادة العلمية التي قدمها عرار عن الفجر تلتقي في خطوطها العريضة, 
وكذلك في تفصيلاتها بما هو معروف في الدراسات المعاصرة عن الفجر, وبخاصة 
تلك الدراسات المتعمقة التي أجراها علماء وباحثون أوروبيون وشكلت في القرن 
التاسع عشر ظاهرة علمية انبثقت عن الظاهرة الغجرية التي شغلت المجتمعات 
الأوروبية فترة طويلة بدءًا من القرن الخامس عشر. 

ولعلنا نسأل من أين استقى عرار مادته هذه؟ 

إن أرجح الافتراضات - فيما أرى - تتمثل في اطلاع عرار على مثل هذه 
المادة في بعض الكتب المترجمة إلى اللغة التركية التي كان عرار يتقنهاء والتي يشير 
هو إلى آنها كانت اللفة الوسيطة في ترجماته لنصوص حقوقية. أو أدبية أو علمية 
إلى العربية. وهذا أمر يستطيع الوقوف عليه من يطلع على قائمة آثاره المخطوطة 
والمطبوعة؛ فهو يشير في إحداها إلى اهتمامه «بكارمن النورية» الأوبرا العالمية. 

ولعل هذا التصور يدفع الرء إلى النظر إلى تعامل عرار مع النوّر من زاوية 
آخری غير زاوية تجربته الخاصة معهم. وتكشف عن معرقته العلمية ليس بمجتمعهم 
حسب. بل وتحولهم إلى موضوعة (1۷10117) في الأدب العالي. وهو ما یتجلی في 


جا ارات 


اهتمام الرومانسية الأوروبية بالغجر وحياتهم كموضوعة آدبية. تحمل في ثناياها 
صورًا من الحنين إلى الماضيء إلى حياة الحرية والانطلاق والغرابة التي كان يسعى 
الرومانسيون إليها. وهو الآمر نفسه الذي يتجسد عند عرار على صعيد العرفة 
وعلى صعيد الممارسة الحياتية والإبداع الفني. ولعل الائتلاف العميق بين التجربة 
والعرفة عند عرار قد قادتا إلى اكتشافه المبكر للفجر بوصفهم «موضوعة» أدبية 
يمكن أن تكون عنصر إثراء وتميز غير محدودين في شعره. وهو ما كان عرار یعیه. 
ويؤكده غير مرة. إذ يقول مرة «إن آغلب ما نظمت لا يخلو من ذكر لهذه الطائفة 
(التور)». ويشير أخرى إلى أنه اتخذ النور وسيلة لستر غمزاته السياسية. ويذكر 
في سياق ثالث أنهم كانوا مصدر إلهامهء إذ يقول: «وهذا ما جعلني لا أرد مضارب 
التور كبحاثة منقب إلا لأصدر عنها كشاعر مشبب». 


ان کل ما سبق يجملني آعتقد آن تعامل عرارمع الفجرء کی الحيا ة والشمر لم 
يكن أمرًا عارضًا يستند إلى التجربة الشخصية التي یمکن تأویلها سیکولوجیا أو 
اجتماعياء بل إن الأمر يتجاوز التجربة الشخصية على أهميتها وفاعلیتها. ليستند 
إلى وعي معرفي بالموضوعة الفجرية وحضورها في الأدب. وهو ما جعله أول 
شاعر عربي معاصر يتعامل بقصدية ووعي متأمل مع الموضوعة الفجرية بوصفها 
موضوعة أدبية عالمية ومكنه من تقديم نصوص شعرية موازية لما نجده في الأدب 
العالمي حول الفجر. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن افتتان عرار بالفجر. وجعلهم الحور الاساسي 
الذي يدير عليه شعره. قد فرض هذه الموضوعة في البيئة الأردنية. فثمة شعراء 
حاولوا محاكاة عرار في قصائده عن الغجرء وكتب آدباء نصوصًا بوحي من حياته 
معهم مثل مقالة عبد الحليم عباس المنشورة في «مجلة الرسالة» بعنوان «ليلة في 
مضارب التوّر.. وهناك نصوص للملك عبد الله بن الحسين يعارض فيها بعض 


قصائد عرار في النور. 


3۷۹۴ ے 


الغجرفي «عشيات وادي الیابس »: 


«عشیات وادي الیابس» عنوان الدیوان الشعري الوحید لعرار یجسد نوعًا 
من شعرية العنونة التأسسة على مفارقة المألوف ابتداء. والتضمنة في الوقت 
نفسه إمكانية ایحاء مفتوح یمکن إخضاعها لاحتمالات التأويل. فالعنوان یتکون من 
جزآین متضایفتین. الأول يحمل دلالة زمنية «عشیات» والثاني يؤشر على مکان 
«وادي الیابس». ومن الترابط الاضافي پتشکل العنوان في صورة توحید لفوي بين 
الزمان والکان. لکن الصياغة -العنونة تبقی غير ذات معنی. إلا ذا استطاع التلقي 
اکتشاف الخبوء الدلالي فیها . وهو أمرٌ لا يتم الا عبر الولوج إلى عالم «العشیات». 
والوقوف على صلة العنوان بمادته. ولعل آول بوادر الصلة بين العنوان ونصوص 
الدیوان تظهر في قصيدة تحمل عنوان الدیوان نفسه. مشفوعًا بعنوان فرعي هو: 
«تقدمة احترام إلى فتاة وادي الیابس». والفتاة القصودة هنا هي غجرية من تلك 
الجماعات التي كانت تنزل في وادي الیابس. حيث کان الشاعر -کما یتبدی من 
شعره وسیرته- يقضي آجمل العشیات. ومن هنا یمکن أن تنحل العنونة إلى سلسلة 
دلالتها الترابطة بالزمان والکان اللذين یشکلهما الفجر. وهذا ما یجعل القاری 
یقف ابتداءً على البعد الأولي الواقمي لدلالة العنونة. ثم ینتقل إلى إدراك تصاعد 
دلالتها فی صورة إيحاء حيوي فال لزمکان العشیات. ویصبح العنوان بالتالي دالا 
محوريًا بما یتضمنه من امکانیات الاحالة على نصوص الدیوان والارتداد عنها 
على نحو يزيد من تکثیف دلالاته وتعمیقها . ویمکن أن تتکرر عملية قراءة النصوص 
والارتداد عنها إلى العنوان على نحو تبادلي في الدلالة والتکثیف لکلیهما. وهو 
الأمر الذي يرسخ حضور الزمکان الفجري في عنوانه الدیوان وفي نصوصه. 

ومن الهم في هذا السیاق أن أذكر أن الشاعر حين آزمع اصدار دیوانه عام 
۳ء وأعلن عن ذلك في جريدة الأردن!“ كان قد وضع العنوان التالي: «عشيات 


وادي اليابس أو أيام وليال في مضارب النور». والجزء الثاني من العنوان بعد «آو» 
لیس سوی ایضاح للدلالات الكامنة التخفية في الجزء الأول: وهو لو ظهر في 
عنوان الدیوان كما نعرفه؛ لمثل انتهاكًا فا لشعرية العنوان. لکن الجزء الثاني 
«أيام وليال في مضارب» وضع انطلاقا من الإحساس بغموض الدلالة المقصودة 
في الجزء الأول من الديوان وهي التي يريد الشاعر أن تكون مرسلته الواضحة إلى 
المتلقي. وهكذا يتجلى أن «عشيات وادي اليابس» العنوان يمثل صياغة شعرية تِن 
في داخلها رغبة التعبير عن «أيام عرار ولياليه في مضارب النور» التي سعى إلى أن 
تكون علامة دالة عليه وحدہ: ولذا فإن مجرد الدخول من بوابة العنوان إلى الديوان 
يكفي لرؤية الدلالات المستكنة عارية. تمامًا كما يتمناها الشاعر: 
بااخث واد قد دعوتك باسمه 
وله نسبت تبےرکا دیوانی") 

الغجر: حرية التشرد وتشرد الأحرار. 

أبرز سمات المجتمع الفجري أنه مجتمع مفلق متحرك. مغلق لأن الفجري 
یحافظ على غجریته التي تسمها عادات وتقالید وطبيعة حياة خاصة به لا یفیرها 
الزمان أو المكان» وهو بهذا یتحرك دون توقف إلى لا هدف. إلى اللامکان, لا پرتبط 
بآرض وطن, ولا یتعلق بممتلکات. إن وطنه وممتلکاته تتجسد في حریته في رحیل 
دائم لا يعرف حدودا . 

آدرك عرار هذا الجانب في حياة الو ورأى فيه صورة الحرية الطلقة 
التمناة التي یفتقدها في مجتمع دآبه قمع الحرية. فإذا كان مجتمع النور یمارس 
حرية تشرده. فان مجتمعه هو مشود آحراره. ورأی في مجتمع الفجر صور الثبات 
على ا مبادئ: والعادات والتقالید التي لا تغیرها الأزمان ولا الأماكن وقابل هذا على 


صور الانقلاب والتحول والنفاق في مجتمعه. وقد وجد في هذا إمكانية مفتوحة 


ہے ۸ر ہے 


لقايسة طريفة بین الجته‌عین دشعته الی وسم الجتمع الفجري بال الفاضلة كن 
قال اكذنية افاسرة. 
شس قزرا هذا اموت فى لا من التسوصن القتعوية لذن تدر 
میں الحياة التحرية وها مال تحبال الاك وللحرية رالافطلات أو كاك 
الحفاظ على عاد كيم وق 
وهنُمّعندالضاريين بطبلهم 


للنّاس أمثلةالصّراحة نسئرز 


الورّاقصسينَ على حبال جدودهم 
رق 2 || کرة ال له : 055 : 
الثَابتينَ على مبادئ قومهم 


نوزلتن كانوا فان وفاءَهم 
مےسمائبد ےاربامےرم التبیصر 
لا يكذيون ولا تیور فعالهم 
ولقلما ظهروا بمالم يضمووا 
علوج او او 


من حان آلصان الربابة نسم 


الصّامعين وليس من امل لهم 
والخانطيين وله مب لسن 
الآخنذين من الحية يصفوها 


والتثاركين لغيرهم فا يكدر 


- ۸۲ - 


نمياب شيعي 
لا شےء إلا وهو منهم يسخرٌ 
ور نسمیهم ونحن بعرفهم 
منهموفيعين الحقيقة آنسوز 
لکن هذا الوصف لمجتمع الفجر يقترن على نحو مطرد عند عرار بالصورة 
القابلة المعكوسة. وهي صورة مجتمعه هو. ومن هنا تنبثق صيغ الخطاب للهبر 
النموذج الفجري : 
ياهير شعبك بالحياة من أمتي 
اضحى الاحق وبالكرامة اجسدژ 
یاهب هات لي الرّبابة وانطلق 
بي حیث قومك آسهلوا آم أصحروا 
انا مثلكم اصبحث لا آرض ولا 
ال ولا داز ولا لي معشرا" 
إن الأمر الجلي في هذا اللص ومثیلاته. أن الشاعر یقدم صورًا من الجتمع 
الفجري تمثل وصفا مستمدًا من الواقع الغجري. وهو الحمول الدلالي الظاهر 
لکنها تشر في الوقت نفسه على دلالات معكوسة تقع خارج النصء وخارج الجتمع 
الفجري معا وهو الأمر الذي يشكل جوهر القايسة الستمرة في شعر عرار بین 
الجتمع الفجري فیما یثبته له من صفات وبين مجتمعه هو الذي تحضر صورته 
الغائبة في هيئة مقابل ضدي للصورة الغجرية. ولعل آبرز النصوص التي تمثل هذه 
القايسة قصيدة بين الخرابیش. ففیها مقاطع كاملة موقوفة على تصوير المجتمع 
الفجري» منها المدينة الفاضلة: 
بين الخرابيش لا عبد ولا أَمَة 


ولا آرق..4حاء في أزياء اح ار 


- ۸۳ 


ولا آرض يضرجها 


۶ 


ولا جنا 

ده زكي ولا ال[ اتسار 
ولا قضةٌ ولا أحكامٌ أسلمها 

على العدل أتون من النار 
ولا نضار ولا دخسل ضريبته 

تجيى ولا بيدر عيني بمعشار 
بين الخرابيش لا حرط ولا طمعٌ 

ولا احترابٌ على فلس ودينار 
بين الخرابيش لا مال ولا نسبٌ 

ولا احتراب على حرص وإيثار 
ولا هیام بالقاب وأوسمة 

ولا ارتفاعٌ ولا خفض باقسدار 
الل ہے ممق یت هك 


تنفي الفوارق بين الجار والجسارا'' 


بدو عرار الفاطلة ها هى سفن الجر الذى تھی سد الصنات الق 
تحوله إلى ضده. ولذا فقد بني القطع كاملا على سلسلة النفي بلا الٹی تکررت 
کے ال فان عفرا رھ بالعيضفة اقات سوق اتيت لا فرش لقاع 
«الکل وك ر الأمر الاکثر فعالية واثارة فى النص أن التکرار الستمر للنفي 
يستحضر على نحو تلقائي إثبانًا للصفات النفية عن الجتمع الغجري لجتمع هو 
مقع القاس وخ هنذا بر اتی کیٹ ال رر الفى ر وا ر الت 
الماثل/ والإثبات الغائب لتشکلا صورة التباین العمیق بين الجتمعین اللذین یمثلان 


- ۸۶ سے 


فكل ما هو منفي في النّص يتحول إلى مثبت خارجه وبذا يتحول المقطع بكامله 
إلى تصوير تفصيلي لعناصر الفساد في المدينة غير الفاضلة التي تستدعيها مدينة 
التون:الفاظلة؛ 
رن تفل إلى انيت الأخير«الكل وديم وهو الیک الد السافیصورڈ 
الاثبات نجد أنفسنا مجبرين على نفيه لتتسق دلالته مع الدلالات المنفية ظاهرًا في 
الأبيات السابقة. مما يجعلنا بمثل هذا التعامل مع التص نتعامل مع صور النفي 
المثبت/ وصور الإثبات المنفي» وفي كلتا الحالتین يعمق كل نقيض نقيضه على نحو 
پرسخ الإحساس بأن الإلحاح على النفي ما جاء إلا لتأكيد دلالات الإثبات المضادة 
لهاء وكذلك الحال في الإثبات الذي يقود إلى النفي. وهذه تقنية أسلوبية حيوية 
وفعالة في التعبير عما يقع خارج التص على نحو تبدو معه الدلالات المعبر عنها 
في النص نفسه إحالة واضحة على ما يقع خارجه. 
الغجر ۔۔ الانسان المستباح 
ياأخت سلمی في غناك عذوبةً 
تبكي ويغرق دمعها أحزاني 
ماشمت ومض اليأس في نبراتها 
إلا استبنت بشجوها الحاني 
ورأيث في مرآة بؤسك صورتي 
وقسرات فوق إطارها عنواني 
وعرفت فيما أنت فيه من الأذى 
ومن الصغارة والهوان هواني 
أهلوك قد جعلوا جمالك سلعة 
کُشری, وباع بنو أبي أوطاني 


حت NO‏ سے 


ونووك قد حرموك كل کزامة 
وانسا كذلك حارسي سجان ی 

في هذا النص يتجلى الإحساس الإنساني العميق بالضنى والبؤس والعذاب 
سواء أكان ذاك الذي يكابده الآخر. وهو ما مثلته شخصية المرأة الغجرية آم هذا 
الذي تعانيه الذات الممثلة بالشاعر. وهذا ما يؤشر على فعل ورؤية توحد صور 
العذابات الإنسانية بعيدًا عن الاعتبارات القشرية المتعلقة بالانتماءات العرقية أو 
الاجتماعية. ولذا فقد رأى الشاعر صورة ذاته في صورة المرأة الغجرية المستباحة 
وقد استطاع أن يعبر عن ذلك في بنية لغوية تبين عن ثنائية توحد الآخر بالذات 
من خلال الضنى والعذابات الإنسانية المشتركة . فكل بيت من الأبيات السابقة 
يبدأ إما بخطاب المرأة الفجریة: يا أخت .!! «أهلوك..» و «وذووك» و ما بالتعبير 
عن ذاتها من خلال المعاينة التي يمارسها الشاعر «ما شمت ومضى اليأس..» 
«ورأيت في مرآة بؤسك». أما نهايات الآبيات فتختتم جميعها بضمير المتكلم الذي 
يحيل دائمًا إلى ما هو مشترك بين المرأة الفجرية وذات الشاعرء وما هو مشترك 
بينها هو: البقس. والیآس. والاذی: والصغارة والهوان. وفقدان الكرامة. لکن ما 
أريد أن أسارع إلى التعبير عنه هنا هو أن المسالة لا تتعلق بالفكرة المعبر عنها في 
هذا النص بقدر ما تتمثل في النص نفسه بوصفه بنية جمالية معبرة عن الفكرة 
أو الأفكار. وهو ما يجعل إعادة التعبير عن النص ابتعادًا عنه على نحو واضح 
ذلك لأن التص بني في صورة لغوية دائرية على صعيد البيت الواحد وعلى صعيد 
الآبیات مجتمعة. فاذا قرأنا البيت الأول : 

ياأخت سلمی, في غناك عذوبة 
تبكي ويغرق دمعها أحزاني 

تبينا أن البيت يشكل وحدة لغوية دلالية واحدة تتجاوز إمكانية استقلال 

الجملة الأولی «في غناك عذوبة تبكي» لترتبط بالجملة الأخرى المعطوفة عليها 


ے ۸1 - 


«ويغرق دمعها أحزاني». كما أن قراءة البيت التالي تظهر مرة أخرى ترابطه النسقي 
الدلالي و البنائي على البيت الأولى . ومثل هذا الترابط ينسحب على بقية الأبيات. 
ويمكن أن نلمح استخدام العطف والضمائر التي تحيل في كل بيت على ما سبق 
مثل الهاء في «دمعها» في الشطر الثاني من البيت الأول و «نبراتها» ودشجوها» في 
البيت الثاني ....إلخ. 

ومثل هذه البنية اللفوية الدلالية تضعنا أمام صورة تعبيرية توحد بين مثال هو 
المرأة الغجرية التي تجسد عبر العرف الاجتماعي حالة الضعة والهوان والاستباحة 
وبين «موضوع» هو ذات الشاعر التي يراها متجسدة في «الثال» السابقء ليصل 
من خلال هذا التوحيد إلى التعبير عن «الإحساس بالاستباحة» الذي يعانيه ابتداء 
والذي وجد تجسيده الحيوي الفعال في صورة المرأة الفجرية بالذات. ولاشك أن 
رؤية الشاعر صورته في صورتها هو ما يصمّد من الإحساس بعمق الهوان والبؤس 
الذي يحز روحه : 

لقد ظل الشاعر يردد النظر في «مرأة البؤس» الفجري ليرى ذاته دائمًا فيهاء 
وليقيم على نحو متكرر أشكالاً من العلاقات الجدلية بينه وبين الفجرء يقول : 

هد هشكن نسي لي PER‏ 
صحبي وأقرب من أدنيت أقصاني 
فهاكني كيتامى الزطلا أحدٌ 
يرثي لحالي ولا إنسان يرعاني"" 
ويقول مخاطيًا «الهبر» الشخصية الفجرية المفضلة لديه: 
يا هبر بي فقر كفقرك للإباء وللحمية 
و ما تراني قد شبعت على حساب الأكثرية 


وليستإذقومي عراةٌ غيرما نسجت یدیه ۱٩‏ 


= ارت 


إن النظر في الصورة التي حضر فيها الغجر في شعر عرار تظهر أنهم لم 
يحضروا إلا مقترنين بصورة البؤس والاحتقار والهوان التي رأى فيها الشاعر 
صور الذات المستباحة في إطارها الاجتماعي, ومن هنا انبثقت سلسلة من الصور 
الشعرية التي تلح على رؤية الذات في مرآة الآخر. وهي صورة وان تعددت واختلفت 
تنبثق من مصدر واحد مشترك. هو وحدة التجربة الإنسانية القاسية المتبدية في 
شاخ قان اسان 


اا عا 


ے ارج 


هه 


الهوامش 


۱ - انظر جان - بول كليبر: الغجرء دراسة تاريخية اجتماعية طُلکوریة تر. لطفي 


.١18-1١5١ الخورى. ص‎ 
R.Djuric :Zigeuner, Ein Volk ausFeuer und Wind. Eltville am Rhein 1980. ۹.30-00 


Jan Yoors: Die Zigeuner, Frankfurt / M Berlin, Wien 1982, P. 17-20 انظر‎ - ۲ 

والكتاب صادر في الأصل بالإنجليزية بعنوان 07725165 16 عام ۰۱۹۱۷ 

۳ - زياد الزعبي: على هامش العشیات. كتابات عرار النثرية (۱) المؤسسة العربية 
للدراسات منشر بیروت. ۱۹۹۹ء ص۱۱۷ . 

٤‏ - انظر: عشیات وادي الیابس, تح. زياد الزعبي, المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بیروت. ۰۲ ۱۹۹۸ . 

۲۷۷-۲۷ زياد الزعبي: على هامش العشیات ص‎ - ٥ 

7 - انظر :7215611261 R. Djuric:‏ ۸۸۔ 

۷ - انظر نص البحث كاملا في: زياد الزعبي: على هامش العشیات صن ۲۳۹-۲۲۱. 

۸ - انظر عشیات وادي الیابس ص ۰۷۲ 

٩‏ المصدر نفسهء ص ۳۸۱۔ 

۰ - انظر القصيدة كاملة في المصدر نفسه: وهي بعنوان «نور نسميهم» ص ۲۳۱-۲۲۵ . 

١١‏ - الصدر نفسه. ص .۲٦٢‏ والمقطع من قصيدة طويلة بعنوان «بين الخرابيش». 

١‏ المصدر نفسه» ص 5/7؟. 

۳ے المضدر تفر عن ۱ 

. ٤۷١-٤١۷١ المصدر نفسهء ص‎ ٤ 


ااا 


- ۸٩ - 


موقف عرارمن الغرب 


سنقف هنا على مجموعة من النصوص التي كتبها عرار ونشرها في العشرينات 
وبداية الثلاثينات من هذا القرن: وهي نصوص تمثل موقفه من الشخصية القومية 
والعلاقة بالفرب. وهذه سال استأثرت باهتمام الثقفین والفكرين العرب بدما 
برؤاد النهضة في القرن التاسع عشر وحتی الآن: إذ ما تزال هذه المسآلة نقطة 
محورية مثيرة للجدل والصراع داخل الجتمع العربي. والثقافة العربية. دون 
الوصول إلى نتيجة. غير أن آهم عنصر في مسألة العلاقة بالغرب تمثلت وتتمثل 
في إدراك آکثر المثقفين العرب أن مجابهة الفرب ليس مجابهة عسكريةء لأن هذه 
المجابهة محسومة سلفًا لصالح القوة الغربية الهيمنة. بل مجابهة ثقافية حضارية 
تتمثل في كيفية المحافظة على الهوية القومية ممثلة بثقافتھاء ولغتهاء وعاداتها. 
وتقاليدهاء وأنماط حياتهاء في مواجهة الامتداد الغربي الكاسح عسكريًا وحضاريًا . 
وقد وقفت هذه الفئة من المثقفين في وجه التيار التفريبي الذي عبر عن نفسه 
من خلال الدعوة إلى التجديد والتحديث الذي تمثله الثقافة الأوروبية. وضرورة 
الأخذ بمقوماتها ومناهجها ووسائلها من أجل الخروج من حالة التخلف التي تطبق 
على الشرق. وقد بلغت هذه الدعوة ذروتها في نهاية العشرينات من هذا القرن 
ممثلة بالتيار التجديدي العلماني المندفع بقوة فريق من المفكرين والمثقفين والأدباء 
المجددين في غير قطر من آقطار العالم العربي. وبخاصة في مصر والشام. لکن 
هذا التيار أخفق ولم يستطع الاستمرار في مواجهة التيار الرافض لموجة التغریب. 
والداعي إلى التمسك بالهوية القومیةء وجعلها وسيلته في مجابهة الغرب. وغايته 


في الحفاظ على كيان ثقافي وحضاري خاص لا يتلاشى أو يذوب في موجة 
المد الاستعماري الحضاري الغربي. (انظر: محمد جابر الأنصاري تحولات الفكر 


في تلك الفترة تحديدًاء وفي ظل الجدل القائم في العالم العربي حول العلاقة 
بالغرب كتب عرار مجموعة من القالات ونشرها في جريدة الکرمل الحيفاوية 
(ظهرت المقالات في الفترة بين ۱۹۳۳-۱۹۲۵م)ء طرح فيها رؤيته للنهوض القومي 
واللوقق من الغربت ای وروی سن خلال هذه المقالاث أن عرارا فكل 
رؤيته حول هذه المسألة استنادًا إلى معايشته مرحلة التغيرات الكبرى في وطنه 
وفي العالم على حد سواء. فقد شهد انهيار الدولة العثمانیةء وعايش مرحلة تنامي 
الحس القومي العربي. وتفجر ثورة العرب الکبری: ورآی الجيوش الغربية النتصرة 
في الحرب العالمية الأولى تجتاح أقطارالوطن العربي وتنهي الوجود العثماني, 
وتفرض واقعًا جغرافيًا سياسيًا جديدًا في المنطقة العربية. مثل؛ وما زال. أعظم 
نقطة تحول في تاريخهاء إذ عمد الغرب إلى إلغاء وحدة النطقة الجفرافية. وإلى 
خلق كيانات وطنية اقليمية. ستقود في النهاية إلى ضياع الهوية التاريخية الواحدة 
للمنطقة؛ بفعل تكوين خصوصيات ثقافية للأقاليم الجفرافية الجديدة التي رسم 
القرب حدووها: 

كان عرار يعاين صورة واقعه هذه. ويرى الفرب يعمل على فرض ثقافته في 
المنطقة العربية» بعد أن فرض سيطرته العسكرية علیها . فقد بدأت بعض الظاهر 
الغربية القادمة مع المستعمر تظهر في البيئة الأردنية. وشغلت هذه المظاهر عرارًاء 
كما شغله العنت الاستعماري الإنجليزي في الأردن وفي الأقطار العربية. ووقف 
بالتجربة على صورة الحلفاء الذين أصبحوا مستعمرین. وهو ما جعله يدرك في 
مريكلة شيكرة ان تفه الا یکن أن نکن إلا إذا اعضیث على قواها الذاقية 


5 0 


عن موقفه هذا في مقالة بعنوان «لعلهم يتذكرون- سلسلة أمثلة» نشرها في جريدة 
الکرمل عام 598 ام استعاد فیه مصارع: 

امری القیس الكندي الذي ذهب يستجدي القیصر الثأر لآبيه من بني قومه؛ 
بني آسد. فکانت النتيجة أن آلبسه القیصر حلة جعلت لحمه یتناثر فيقضي غريبًا . 

وسیف بن ذي يزن الذي استنجد بالفرس لیخلص الیمن من عسف الاحباش 
وظلمهم. فکان أن خر قتیلا بحراب الأحباش: وخلص الیمن للفرس. 

وجبلة بن الأیهم الذي يلوذ بقیصر غرارًا من عدالة عمر بن الخطاب. لیحفظ 
له القیصر امتیازاته الأرستقراطية. فيقضي ذلیلا في بلاط القیصر تخترمه 
الأمنیات: ویود لو ظل راعيًا في الصحراء العربية. 

يستعيد عرار في مقالته هذه الصور التاريخية الدرامية ليؤكد أن الاستعانة 
بالًخر الفریب لا یمکن أن ودي الا إلى الفشل. وهو یجمل هذه الْمثلة التاريخية 
حجته على ضلال فثة ما انفکت تدعو إلى الاعتماد على الآخر- الفریب في سبیل 
الوک وسہف مر ایا وا الاو ا ي التو کی الا و 
بکیاٹھم من عبدة التقالید وآمساخ الأعاجم «ویضیف مؤكدًا موقفه قائلا: «إن 
احتیاجاتنا القومية والوطنية لا تتجاوز الحد العقول الذي مت إليه حاجة کل آمة 
من الأمم الحية في آوائل نهضاتها. وان الحاجة في أمّتنا إلى الساعدة الخارجية 
دائْمّا بدا تأتي بنتائج معكوسة متی وفرت عن لزومنا. وزادت عما تتطلبه قوميتناء 
وان النجاح كان حلیف كل نهضة عربية قامت على آسس اعتماد العرب على 
آنفسهم. كما كان الفشل نصيب کل نهضة عريية غلبت علیها عناصر العجمة. ولم 
ترتکز الا على دعائم غربية عنها». 


ان هذا الس مل وا کر ا كا دا این يدقن إلى ارت ان 
الاخدات ‏ التاريخية لبرى على ضرا الواقع الزاهن؛ وليل إلى تاشر عة 


- ۹۲ - 


العلاقة بالآخر الغريب الذي أثبتت التجارب التاريخية والراهنة على حد سواء أن 
الاعتماد عليه لا يمكن أن يكون سببّا في نهوض الأمة؛ ولكن في إسقاطها . ولا شك 
أن عرارًا كتب هذا النص وهو يعاين انهيار الحلم العربي الذي بنته الثورة العربية 
الكبرى بسبب خيانة الحلفاء الشريف حسين. وقد نص عرار في أوراقه المخطوطة 
على العلاقة بين مقالته «لعلهم يتذكرون» وبين تجليها في النتيجة التي آلت إليها 
الثورة العربية الكبرى. 

شجرة الغرب لا تنبت في الشرق 


في /١7‏ آیار/٦۱۹۲‏ نشر عرار مقالة في جريدة الكرمل بعنوان: «المتبرنطون», 
وكانت مقالة مطولة اضطرت الكرمل- كما ورد في مقدمة المقال- إلى اختصارهاء 
وقد أدارها على فكرة محورية تتمثل في أن تقليد الغرب يمثل نزعة «تفرنج». 
وخروجا على التقاليد القومية للمجتمع العربي. وأن تقليد الفربیین. حتى ولو كان 
بصورة شكلية مثل استخدام البرنيطة يد مؤشرًا بينًا على قبول الغرب المستعمر, 
والانسلاخ عن المظاهر الوطنية القومية. مما يعني أن الثقافة کڪ لا یتجزآ. وأن 
تقليد الآخر سيقود لا محالة إلى إبعاد العربي عن ثقافته ومظاهرها وسماتهاء 
ويؤدي في النهاية إلى التماهي بالغرب. لقد وقف عرار عند هذه الفكرة وحاول 
تجليتها عبر طرح للخصوصية الثقافية للأمةء وعلاقتها بالآخر- الفرب. جاعلا 
لباس الرأس سمة حضارية ثقافية عند کل أمة. وبالتالي فإن الوضوع لا يعود جدلا 
حول لباس الرآس. بل هو جدل بين ثقافتين. 


يقول عرار في بداية مقالته: «يقولون إن لبس البرنيطة لا يؤثر على عروبة 
لابسيهاء وحبذا لو كان الصواب ما يقولون. إن في آتفه أعلاق آجدادنا لعروبة 
نقیةء ووطنية قدسية المرامي والغایات: لا يقضى وطرها بالتفرنج؛ ولا تدرك كنهها 
عقول التشبهین. وان في ثنايا هذه التوافه.(وان) كان عشاق التقليد يزدرونهاء فخر 


سیک 


أمةء ومجد شعب. وحكمة عصورء كان بها آباؤنا أساتينء إذ جاء عشاق البرنيطة 
يدعوننا للسير على غرارهم في لباس الرأسء فلله عروبة الدعاة الذين يحاولون 
الجمع بين النقطتين: عروبة وتفرنج. وقحطانية وتعلج». 

ويمضي عرار في مقالته إلى الربط بين المظاهر الثيابية وبين الروح الثقافي 
المميز للأمة. فليست المسألة مجرد «زي» بل علامة مميزة لأمة ماء ولثقافة ما. 
وأن على العرب أن يحافظوا على السمات الحضارية الخاصة بهم. والمميزة له 
وألا ينساقوا وراء موجة التغريب التي لا يمكن أن تكون عاملا في نهوض الأمة. 
يقول: «من يزعم بأن لباس البرنيطة یسمو بأفكارهن فليعلم أن سموها هذا سيظل 
غريبًاء وآن شجرة الغرب لا تنبت في الشرق, وأن محمدًا (صلى الله عليه وسلم) لو 
أراد النهوض بالعرب عن طريق التقليد لما تقدم بهم شبرّا . وعلم قليل بما كان عليه 
العرب في جاهليتهم. وما انتهوا إليه من إسلامهم يكفل لاقناع وافهام من يجب أن 
يفهم بآن صورتهم الثانية في إسلامهم ما كانت الا بالمعدن الذي أخذه منهم خامًا 
قاطامہ الیهم مصقولاء وآن الیوم الى بدا یتفر به الاسلام» وهو الصورة البريقة 
للعروبة الصرفة. بما راح یضیف إليه الاعاجم من عناوین غير عربية بحجة أنه دين 
سماوي, لا دين قومية كان هو الیوم الذي زلت به قدم الأمة التي آنهضها محمد 
(صلی الله عليه وسلم) ورهطه زلتها الأولی. كما أن الساعة التي بدآت تستبدل 
بها هذه الأمة عناصرها الاأصلية. بعناصر غیرها جديدة خطفت ببهرجتها آبصار 
قابسیها؛ لظنهم أن في حیازتها السعادة. وفي استبدالها بما عندهم الریح. ما 
كانت الا بشیر تقهقر لا تبارکت ساعاته. وانه إن كان يرجى للأمة العربية في هذه 
الأيام من نهضة تقرٌ بها أعين العاملین لخیرها. فهي لن تأتیها عن طریق العناصر 
الغربية عنهاء والواد الستهجنة عندهاء بل تطو بعناصرها العريية التي انبجست 
من عیونها تیارات نهضتها الآولی: نهضة حمورابي. ونهضة محمد. فبالتعویل على 


هده العناصر وحدھاء ومعرفة طرق استثمارها یتم النهوض. وکل محاولة ترمي 
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إلى القضاء على أي علق عربي کان. معناه سلب العروبة شین من قواهاء فلا كان 
تجديد يقضي بخسارة ولا قبعة تستبدل بعقال وعمة. وآلف حبذا كل دعوة ترمي 
لتجريد أعلاقنا القومية على اختلاف آنواعها مما لحق بها من شوائب العجمة في 
الماضيء وأدران التفرنج في الحاضر». 

ولا يتوقف عرار عند هذا الحد من الرّد على دعاة التفریب. بل يدحض الرأي 
الذي يقول بأن لبس البرنيطة فيه حفاظ على الصحة. ووقاية للإنسان من الحر. 
فيرى أن العرب في صحرائهم لم يعرفوا البرنيطة. ولم يتعرضوا للمخاطر الصحية 
المدّعاة: وأنهم كماء يقول عرارء ظلوا «أقوى بنية. وأتم صحة؛ وأصفى ذهنا. وأنقى 
عقلا منا ومن كل من شوه عروبته التمدن الممسوخ تشويمًا كان السبب فيه دعاة 
السوء من الفرنجة والعرب». 

ويجب أن يُشار في هذا السياق أن الجدل حول موضوع تقليد الغرب. وبخاصة 
في هذا المجال لباس الرأس: «القبعة أو البرنيطة» في مقابل لباس الرأس الوطني 
القومي كان موضوعًا للحوار والجدل في أقطار الوطن العربي» وبخاصة في مصر. 
فقد نشرت مجلة الهلال في (ج۱۱ م 55 ۱۹۲۷) مقالا تحت عنوان «الطربوش آم 
القبعة-رآيان لكاتبين قديرين» آوردت فيه رآي مصطفى صادق الرافعي الذي كان 
يناصر الطربوش بوصفه آنذاك لباس الرأس الوطني. ویرفض ارتداء القبعة3ء لأنها 
«على رآس المصري مظهر من مظاهر التحلل الاجتماعي» وتهتك آخلاقي, أو تهتك 
سياسي أو تهتك ديني. أو هذه كلها معًا. 

ويرد على رآي الرافعي هذا محمود عزمي الذي يناصر القبعة. ويرى آنها 
تمثل زي الحضارة الراقية الغالبةء التي «تخضع لها الحضارات الأخرى خضوعًا 
حتميّاء وضرورة الأخذ عنها مبادرة إلى الرقي. وإسراعًا في الخطو نحو التقدم. 
وكانت فكرة الزي هي الشاغلة حیزا كبيرًا من تفكير القوم. وأدوار الانتقال تعني 


ے ٩۵‏ بت 


دائمًا بالمظاهر العرضية توطتة للعناية بالبواطن الجوهرية؛ فعادت حركة الكلام 
في القبعة والطربوش». 

ولعل المرء يرى من خلال الكلام السابق أن الجدل في حقيقته حول لباس 
الرآس» بل جدل بين مظهرين ثقافیین. وعقليتين ثقافیتین متصارعین. تحاول کل 
منهما أن تفرض وجودها ومنطقها عن الآخری, فثمة نزعة تغريب أو تفرنج تواجهها 
نزعة وطنية قومیةء وکل منهما تحاول الدفاع عن منطقها وذوقها ورژیتها . وقد كان 
عرار في الأردن يمثل النزعة الوطنية القومية التي ترى أن الزي سمة قومية وطنية 
يجب الحفاظ عليها في مواجهة التغريب القادمة مع المستعمر التي تعمل على 
تشويه الثقافة القومیةء وهي لا تمثل علامة تمدن: بل مظاهر لا تنفك عن صورة 
المستعمرين وثقافتھم التي يريدون فرضھا على الشعوب المستعمرة المستعبدة. 

لقد شفلت مظاهر التفرنج آو التفریب الوافدة مع الستعمرین عرازان فکرر 
الكتابة عنها. وآعاد طرح رأيه فیها غير مرة. فاضافة إلى مقالاته التي عرض فیها 
هذه السالة نراها يعالجها في نص قصصي بعنوان» بالرفاه والبنین» ظهر في 
جريدة الکرمل عام ۰۱۹۳۲ تقوم القصة على شخصیتین رئیستین: جمیل الشاب 
الثري العابث الذي يقضي حياته لاهیّا مستهترّا متشبها بالفربیین في الأکل 
والشرب واللبس والسلوك والذي يدرك متأخرًا أن عليه أن یقلع عن مثل هذه 
والحياة الخاس رةه قیقر الاعت اح ركاه محافظة عل الخیاه الشرقية وتعاليدها: 
ولكنه يكتشف أن الفتاة التي قضت عمرها خاضعة للتقاليد الشرقية تتوق إلى 
الخلاص منهاء وتسعى إلى التحرر والانطلاق من خلال اقترانها بشاب متحرر 
متشبه بالفربیین. وهنا تكمن المفارقة في القصة. إذ تسعى كل من الشخصيتين 
للخلاص من واقعها عبر الالتجاء إلى الآخرء لکن بعد أن اقتنعت کل منهما بضرورة 
الاقلاع عما هي فیه. وهكذا فان ارتباطها محكومٌ بالفشل وهو ما يتبدى في نهاية 
القضة إذ گرن انت انلطلاق: 
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ففي هذه القصة يدين عرار بوضوح نزعة التفرنج؛ ويظهر آنها سبب في 
تشويه المجتمع الشرقي. فهو یصف «جميل» الشخصية الرئيسة في النص بأنه 
كان» طائشا يجري وراء الصبابات: ولا يطمثن له معاش الا بين حلقات سمر 
المتمدنين من مقلدي الفرنجة والأخذ بأسالیبهم. استغفر الله بل والوقوف في 
طلیعة الآخذين بهنه الأساليب من متفرنجي مدينتناء وتقلید الفربیین بكل ما ينافي 


أخلاقا القرمية رقاٹھا الین هن عواكن وا ادا سسیتے۔ 


وهذا الطرح للنزاع بين نزعتي التجديد الوافدة مع المستعمرينء والنزعة 
الوطنية القومية المحافظة: يمثل واحدة من مسائل المرحلة التي شهد العالم العربي 
جدلا واسعًا حولها فيما بين الحربین العالميتين. وكذلك فيما بعدهاء وتمثل كذلك 
مرحلة انتقالية قلقة. داهمت فيها المجتمع العربي متغیرات عنيفة لم يكن قادرًا 
على مواجهتها أو التعامل معها. ومن هنا نشآت مواقف متطرقة متباينة حيالهاء 
فثمة من يستسلم لموجة التغریب ويذهب مع تيارها الجارف. وثمة من پرفض 
هذه الوجة. ويرى أن رفضها واجب وطني قومي ديني وقد تمثل هذا الرفض في 
صورتين: الأولی في الحركات الوطنية التي قاومت الوجود الاستعماري بما تملك 
من قَوّة. والثانية أسندتها في فعلها عبر حملة واسعة من مقاومة الثقافة الغربية, 
بالل على السك اتید الكفاضية القشیت كاف هم الصيور فن القاوية 
الأكثر إثارة وتأثيرًا في المجتمع العربيء إذ لم تعد المسألة متوقفة على مجرد 
مقاومة الاستعمار العسكري, بل تعدت ذلك إلى جوهر الصراع المتمثل في رفض 
فرض عملية التغريب التي ستكون نتيجتها أن يصبح الشرق مجرد هامش تابع 
للغرب. 

لقد وقف عرار مع التيار الوطني القومي المقاوم لحركة التغریب ورآی أن 
الصراع مع المستعمر الغربي لا يتمثل في السيطرة العسكرية بل في السيطرة 
الثقافية الغربية التي تسعى إلى بسط هيمنتها بوصفها الثقافة الأرقى والأقوى, 
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وتسعی في الوقت نفسه إلى هميش الكقاغات الوطنية والقومية وإلفاتها . وهذا 
فعل بدأ الناس یتلمسونه عبر انتشار مظاهر الثقافة الغربية في الشرق. وسعي 
كثير من الشرقیین إلى تقلید ثقافة الستعمر التفوق. وهذا ما جعل عرارا يكرر 
مواقفه من هذه القضية بوعي مثير للانتباه. فقد آلقی خطبة في افتتاح النادي 
العربي الهاشمي بعمّان عام ۱۹۳۳ ونشرت في جريدة الکرمل في /٦‏ آیار/ ۱۹۳۳ء 
كزسها بتخاظية الشیاب وعصيرهم معاطن اقبرل رقافذالترت رض حراہ 
من جانب. وحثهم على التمسك بثقافتهم. وبمفاهیمها التي ترتبط بالعروبة. من 
جانب آخر يقول: «لقد وعدت أن يكون موضوع خطابي الریاضةء لا على اطلاقها. 
بل الرياضة اة درل القرسة وفورح الغروية وذلك لاف این الأباطيل 
وقبض الريح كل ما لا يتصل بالقومية. وكل ما لا يمت للعروبة من آعمال ومن 
أقوال». ثم يقرر بدقة ووضوح ومباشرة أن «سلاح الاستعمار والمستعمرين ليس هو 
هذه الدبابات والطائرات التي ترون؛ ولا هذه الآلات الفتاكة التي ترهبون, ولا هذه 
الجيوش التي تخافون: كلها تتمة وتكملة العدد. آما السلاح الحقيقي الذي علیه 
معول الاستعباد. وفي آحد طیاته قول العبودية الفصل, فهو دس السم في الددسه: 
وبعبارة آوضح استعبادکم واذلالکم باسم العلم والحضارة تارة. وباسم تفقیهکم في 
الذين قارة خر اوه سلاشل اللقافة القربية واشفرشافكه با الم 
لق والتحعر عارك کے کاو فوتكم اى سارٹ کل ما يخبل الزکم اق عورش 
مستقيم من مظاهر شتى تأتيكم من الغرب بأشكال مختلفة وتحت عناوين شتى؛ 
وما يأتيكم من الغرب شيء يسر القلب». 

ويرى عرار أن الرد على موجة التغریب يكمن في المحافظة على المبادئ 
الدينية العربية الشرقية. ورفض ما يأتي من الغرب والغربيين من مبادئ ومظاهر 
حضاریة: 
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هذه الرؤية التي يطرحها عرار لطبيعة العلاقة بالغرب في مرحلة مبكرة من 
هذا القرن تأتي واعية بتدركة لحقيقة الخطر الفربي الذي يراه ممثلا بالهيمنة 
التفافية ابتداء ولیس بالقوة المسكرية, وهي ما لہ مفردةه بل سے تھی ای 
تيار فكري ثقافي واسع ممثل في معظم آقطار الوطن العربي. ولذا فمن الهم أن 
یوضع هذا الطرح العراري في اطاره العربي العام. وآن يقابل على ما يماثله آو 
یشابهه من آدبیات تلك الرحلة. فنحن نقع على مثل هذه الرقية في کتابات عربية 
عديدة ظهرت في: مصر. وفلسطین. والعراق» وسوریا ویمکن أن آشیر هنا إلى أن 
قراءة مجلات تلك المرحلة وصحفها التي لم يقرأ أكثرها للأسف حتی الاآن. سیضع 
بين آیدینا مادة ثرية ومثيرة حول هذه المسآلة التي ما زالت تملك حضورًا فقالاً في 
الوقت الزاهن. فنحن الآن في نهاية القرن نناقش مسألة العولة الثقافية التي تعني 
ببساطة تهميش الثقافات الوطنية والقومية. وصولا إلى إلغائها لصالح الثقافة 
القووية اق قرافمڈگ 
وقد تجلى الموقف من الغرب في مواطن عديدة من شعر عرار. بعضها كان 
يغبن هن هذه الال فة کسر عن الجدل الداشر تداك هن كاف ارين 
يقول عرار: 
وقول (عازار) للسكسون مَنزلة 
وزعمٌ (قبعين) أن القصّ أروعة 
ما كان راويه في آسلوبه روسي 
أف الخقافاة یا هذا السدل بها 
ماعاد في یومنا هذا بمرموس 
فخذ بنهج علوج الغرب إن لهم 
رايا صوابًا لضوء الشمس ملموس 
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لولاعصيٌّ بني قومي شا وجدت 
ل#نلتي من سبیل یا فتی فوسي 
وقي قصيدة بعنوان الحنین إلى الجزيرة يقيم عرار مقارنة بين حياة البدواة 
وحياة التمدین المرتبطة بالغرب الستعمر. یقول: 
وان مغانیها وان قسل خصيّها 
من کل مرغی قام بالغرب آمرغ 
وابیات شعر صعث جنباتها 
سمن کل قصر قام بالغرب آرفع 
فیا حبذا بیث من الشعر مابه 
لعلج زنیم دابُة السفدژ مطمع 
ولا حب ذا قصر مشاه و 
على الرغم مني فيه للعلج مربع 
ويمعن في التعبير عن الصور المتضادة بين الحياة التي يريدها لنفسه وبني 
قومه في مقابل صورة الحياة المرتبطة بالغرب. ولعل في هذا رؤية معبرة عن رفض 
مطلق الكتاقة الت برت | لمیر قرا سا اس إلى لت اتسور الافیدن 
المتمكل في التمسك بالصورة الأولى للحياة العربية حتی وان كانت خاسية بدائية: 
يقول عرار: 
وآل بعرض القفر يخدعٌ ظامنًا 
بغدتنامن نهرلنین انقح 
ويوم يحيي اللیل في حالك الدجی 
بنعق له جاش الصالیت یجزع 
اح EE‏ ت 


لغیر بلادي با آضا القرب تصنع 


جح ےی سے 


وكل بلاد بلفظ الاخد أهلها 
بلادي وإن كانت بمثلي تظلع 
ومثل هذا الموقف تعبير حاد ورد مضاد أنتجه الصلف الاستعماري بعد 
الحرب العالمية الآولى؛ وهو ما تجلى في حضور الغرب بعنفه وجبروته في المنطقة 
العربية. وهذا ما نجد أصداءه تتردد في الشعر العربي في النصف الأول من القرن 
العشرين. وقد عبر عرار عن المواجهة مع المستعمر البريطاني المتمثلة في سلطة 
الانتداب. يقول مخاطيًا المعتمد البريطاني في الأردن هنري كوكس: 
نسیب اح ساس سے 
یا کوکش مندملاً فالضيمٌ نکَاءُ 
والحقٌ لا بے من إشراقٍ طلعته 
مهما استطالث على أهليه ظلماء 
وهذا موضوع لقراءة واسعة تقف على صوره وتجلياته في الشعر العربي 
والثقافة العربية بعامة التي يمثل عرار جزءًا منها. 


یی 


اد كك 


اليد والوتر 
قراءة في مسودات عرار الشعرية 


قراءة مسودات الأعمال الابداعية. شعرًا كانت أم نثرّاء عمل نادر الوقوع, 
كما أنه لم يتحول إلى موضوع حقيقي للبحث والتحليل؛ لأن الوقوف على مسودات 
قصائد الشعراء. أو نصوص الكتاب لیس آمرّا مألوفاء لکن بعض الحالات التي 
سے تسا اقسررات شام حقسر رة شان تخاس علاك التق 
الساعين إلى إيجاد تعليل لعملية الابداع. فاعتمد بعضهم على دراسة المسودات. 
والحال الشهيرة في هذا السياق يمثلها تحليل الناقد الإنجليزي ريدلي ((111016 ) 
مسودات قصائد الشاعر الرومانسي جون كيتس (1©8]5 .[ ). «فقد تناول عددًا 
من المسودات لبعض قصائد کیتس, وحاول أن يتتبع في هذه المسودات ذهن الشاعر 
وهو يثب من خاطر إلى خاطر. ويعدل عن لفظ أو عبارة أو سطر أو فقرة باکملها 
ليحل محلها لفظا أو عبارة أو سطرًا أو فقرة آخری؛ من أول مسودة للقصيدة 
حتى النسخة الأخيرة المطبوعة بين أيدينا»..(سويف: الأسس النفسية ۹۵. وقد 
نقل حسن عيسى هذا النص في كتابه الإبداع ص ۱۲۸ دون إشارة واضحة إلى أن 
النص منقول عن سويف ). 

وفي السياق نفسه تجدر الاشارة إلى العمل الذي قام به الشاعر ستيفن 
سبندر وهو قراءته تجربته الذاتية في كتابة الشعر. فقد قدم وصفا تأمليًا للكيفية 
التي يبدع فيها قصيدته؛ وكيف تتطور في مراحل ؛ لكي تصل إلى صورتها الأخيرة. 
فقد كان یکتب. كما یقول. ملاحظات وعبارات في دفاتره. يعود إليها بعد مضي 
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زمن طويل ؛ ليكتشف أنها كانت بؤر انبثاق لقصائده؛ وأنها قد أخضعت بمرور 
الزمن, لإعادة التشكيل عبر قدرة الذاكرة التي يسميها «مقدرة الشاعر الخاصة». 
وقد أشار إلى أن بعض القصائد مر بعشرين محاولة أو نسخة ؛ لتصل إلى صورتها 
الأخيرة التي ظهرت للجمهور. ( انظر الابداع: ص۰)۱۰۳-۱۰۱ وهو في طرحه 
هذا يركز على فكرة أن الابداع عمل وجهد. یقول: «فالعمل في بيت من الشعر قد 
يأخذ شکل وضع هذا البيت جانيًا بضعة آیام. أو آسابیع. أو سنین. ومن ثم التقاطه 
ثانية. حين قد يكتشف أن البيت خلال هذا الفاصل الزمني, قد أعاد صياغة نفسه 
تقريبا». (فرنون: الإبداع: ص ۱۰۶ ) 

ویدخل عمل مصطقی سویت في کتابه «الأسس النفسية للابداغ الفني في 
الشعر خاصة «في إطار هذه الدراسات للعملية الإبداعية؛ إذ جمع بين الاستخبارات 
للشعراء وتحلیل السودات .وقد قدم تحلیلاً لسودتي قصیدتین للشاعر عبد الرحمن 
الشرقاوي. وقصيدة للشاعر محمود العالم. مستعينًا بمجموعة من الأسئلة طرحها 
على الشاعرین أسعفته؛ کما یقول, فی جلاء حقاثق تتعلق بعملية الابداع. وفي فهم 
سيرورة عملية إنجاز كتابة القصيدة بشکلها النهائي (انظر سویف: ۲۷۷-۲۵۱ ). 
لکن يجب أن نشير هنا إلى أن سویف كان منشفلاً بدراسة العملية الابداعية عند 
الشعراء من وجهة نظر الباحث السيكولوجيء وليس من وجهة نظر الناقد الأدبي 
الذي يصرف الاهتمام للبحث في عملية تشكل النص الشعريء والعوامل المؤثرة 
فيهاء سواء ما يتعلق منها بالمادة المكونة له آم بالمقدرة والأداء. 

لكن لا شك أن هذا العمل الهام الذي قدمه سويف في مطلع الخمسينات من 
القرن الماضيء كان يمكن أن يكون نقطة انطلاق لدراسات تفيد من عمله. وتكيفه 
وتوجهه لخدمة الدراسات النقدية التي تسعى إلى البحث في العملية الإبداعية من 
خلال مسودات القصائد التي تمثل يرى سويف نفسه أنه «أفضل المواضع التي يمكن 
الإشراف منها على حركات الشاعر في شعره». (انظر سویف: ۹۵-۹۶) - لکن ذلك 


اف 


لم يتمء في حدود ما أعلم . وظلت الدراسات التي تتوجه إلى تحليل المسودات غائبة 
عن ميدان البحث. 

لقد أدت الدراسات التي اعتمدت على المسودات إلى استعادة الجدل حول 
شل الابداع ومنیعیه المختلف فیهما: الالهام والصنعة. واللاحظ آن معظم هذه 
الدراسات ذهبت إلى ترسیخ فاعلية الصنمة ودورها. بمعنی العمل والجهد الذي 
يبذله الشاعر في سبیل الوصول إلى تحقیق وجود عمله الابداعي في صورته 
الا متا مارك فاه سر شمه کوک سوت عن او ووا 
السودات. وإجابات الشعراء على الآسئلة الوجهة الیهم حول الكيفية التي یبدعون 
فیها قصائدهم. وبالقابل فقد قللت إلى حد بعيد من دور الالهام في عملية الابداع. 


والجدل حول هذه السالة جدل قدیم یمتد إلى عمق التاریخ. فقد ربط 
الیونان, الفلاسفة والشعراء. بين الابداع الشعري وربات الشعر, أو القوی الفيبية 
الخارقة. وتحدث العرب عن شیاطین الشعراء وتوابعهم في کثیر من آدبياتهم. 
ولکن في مقابل مثل هذا التصور الذي یحاول تفسیر الابداع من خلال ربطه 
بقوی غيبية. فان هناك الکثیرین ممن نظروا إلى الابداع بوصفه عملية تتأسس 
على الجهد والعرفة والهارة التي یمتلکها البدع. وبعبارة آکثر وضوخا ودلالة 
اصطلاحية فقد نظر إلى الابداع بوصفه «صناعة» أو «صنعة» . ومن هنا برزت 
في تاريخ الدراسات ثنائية الالهام -الصنعة. أو ما سماه هوراس 11361113 -۰۸۲5 
وما تردد في الکتابات العربية تحت عنوان الطبع والصنعة. وقد ظلت هذه الثنائية 
حاضرة في تفسیر الابداع» وفي الجدل حول طبیعته ومنبعه أو منابعه حتی الآن. 
وقدمت دراسات عديدة عرضت آراء متعددة لشعراء وقلاسفة وعلماء نفس. 
احتفظ بعضها بالتصورات الثنائية القديمة. وقدم بعضها دراسات علمية معمقة 
شبن إلن الاقاق العلسیة اتحديكة . 


جه کاو ۷ے 


فنحن نقرأ على سبيل المثال ادعاء الشاعر الإنجليزي المعروف كولريدج بأنه 
أبدع قصيدته «كوبلا خان «في حالة إلهام مفاجی بعد أن صحوة من غفوة (انظر 
صالح: الابداع ص ۷۸))ء لکن ادعاء كولريدج هذا أثار ردود فعل باحثين درسوا 
القصيدة, وذهبوا إلى أن جذورها وأصولها تعود إلى حوالي خمسة وعشرين عامًا 
قبل کتابتها. في حين رآت الباحثة اليزابيث شنایدر أن كولريدج كتب هذه القصيدة 


تحت تأثير الأفيون. 


وفي مقابل هذا التصور أشير مرة أخرى إلى رأي ستيفن سبندر الذي يرى 
أن كتابة الشعر عملية قصدية تحتاج إلى جهود مضنية في سبيل تحقيق وجودها 
کی صورة تير عر رف تمد طخ إرادية الف ايداع اترضی لیر 
والأمريكي ادجار الن بو. وهذا يعني أن شائية الالهام -الصنعة ظلت قائمة منذ أن 
طرحها الأوائل في مختلف الحضارات الإنسانية. 


ولعل أكثر النظريات شيوعًا في بحث عملية الإبداع هي نظرية ج. والاس 
الذي رأى فیها أن عملية الابداع تمر بأربع مراحل هي : 


الإعداد. والاختمارء والإشراق: والتحقق. وهذه المراحل في حقيقة الأمر لا 
ينفصل بعضها عن بعضء بل هي مترابطة متصلة. ويمكن للمرء أن ينظر إليها من 
زاويتين: 

الأولى: وتتمثل في الفعل الإبداعي في صورته الجوانية. أي ما يتم داخل نفس 
البدع وعقله من عمليات التركيز والجمع والتنظيم: هذه العمليات التي تتم استنادا 
إلى فعاليات شعورية وفكرية ومعرفية متعددة ومعقدة بحتتها نظريات الابداع. 
وهي عملیات لا حضور لها عند المتلقي؛ لأنها تمثل الصورة الأولى للعمل الأدبي 
الذي لما يستقل بعد عن وجود صاحبه. (انظر ج. والاس: الإبداع ص۰۱۷-۱ وانظر 
صالح: الإبداع ص۸۰ ). 


ہے 8٢ے‏ 


الثانية: وتتمثل في صورة العمل الإبداعي الذي ينتقل من الداخل إلى الخارج. 
لیاخد صورة عمل ملك وجودا مادا مستقلا. هنا فكل القضيدة من العالم 
الداخلي غير النظور إلى العالم المادي الملموس التمثل باللغة حيث تملك وجودا 
ذاقنا فا کے هذه المرحلة يستطيع التلقی أن يشارك الشاعر فى ما قام به 
من عملء ويحاول أن يتبين بعض ما تم في المرحلة الأولى من عملیات. وذلك من 
خلال «قراءة المسودات» التی عایشت الشاعر فی لحظات ایداعه . هده المسودات 
يمكن استنطاقها لتطلعنا على بعض ما كان يدور في عالم الشاعر الداخلي» ويؤثر 
في سير عملية الابداع فيدفعها أو يوقفهاء أو يغير مجراها. كما يمكن أن تظهر 
المسودات مدى مطاوعة اللغة الشاعں أو قدرته على تطویعھاء وجعلها قادرة على 
التعبير عن المشاعر والرؤى والصور والأفكار التي تراوده. 

قبل أن أنتقل إلى قراءة مسودات عرار الشعرية وتحليلها لا بد من الإشارة 
إلى أن هذه القراءة تتم في ضوء مجموعة من الدراسات السابقة المشابهة التي كان 
الآخر دراسات نقدية أجراها نقاد وعلماء حاولوا توظيف العلوم الإنسانية في 
قراءاتهم, كما فعل ريدلي في فراءته مسودات كيتس» وکما فعل مصطفی سویف 
فى تحليله عددًا من مسودات قصائد بعض الشعراء العرب المعاصرين.( انظر 
مسودات قصاند عرار: 

مسودات قصائد عرار آوراق من کل لون وحجم. آوراق متناثرة متباينة لا رابط 
بینها سوی آنها مکتوب علیها. سواء آکانت صالحة للكتابة آم غير صالحة. فثمة 
آوراق رسمية کتب الشاعر على ظهرها بضعة آبیات. وثمة قطع ورقية كرتونية 
تحتوي بيتًا أو آکثر من الشعر. إضافة إلى آوراق بحجم ورق الصحف اليومية یکتب 


اب 


فيها الشاعر ما شاء. وكيف شاء دونما نسق معين. كما أن هذه الأوراق غير مرتبة 
على آي نحو وعلى من يريد استخراج مسودات قصيدة بعينها أن ينكب على كوم 
ضخم من الأوراق لاستخلاص ما يطلبه منها. 

أمّا من حيث طريقة الكتابة في هذه السودات. فان بعضها مكتوب بطريقة 
مشوشة تشویشا د لکثرة الشطب والتفییر الدى آصابها . وقلیل من السودات 
تأخذ صورة النّص النهاتي الکتوب بوضوح وبقلیل من التغییر والتعدیل. ولذا فان 
قراءة هذه السودات مجتمعة سیکون آمرا صعبًاء وقد تکون عملية غير ممکنة. 
وبخاصة في إطار دراسة قصيرة. ولذلك فقد اخترت مسودات قصيدة «بین 
الخرابیش» لتکون نموذجا مسودات قصائد عرار ولأتبين من خلالها طبيعة العملية 
الابد اعية عنده. 


مسودات قصيدة بین ا لخرابیش » 


إن تحدید عدد مسودات هذه القصيدة آمر مشکل. ادا عرفنا السودة بأنها 
الورقة أو مجموعة الأوراق التي یکتب فیها الشاعر قصیدته. وذلك لأن الشاعر لا 
يكتب القصيدة كاملة في ورقة أو في مجموعة من الأوراق: بل يكتب جزءا منها في 
ورقة ثمّ يعود لكتابة هذا الجزء مُّضيقا إليه أبيانًا جديدة ومغيّرًا في ترتیب الأبيات 
وفي الألفاظ. ويكرر الشاعر هذه العملية مرات عديدة حتى تكتمل القصيدة. وقد 
كرر الشاعر كتابة معظم أجزاء القصيدة وأبياتها أربع مرات باستثناء الأبیات 
الخمسة الأولى من القصيدة التي كررت خمس مرات. 

كتبت قصيدة «بين الخرابيش» في سبع عشرة ورقة مختلفة في أحجامهاء 
وكيفية الكتابة فیها. وفي عدد الأبيات التي تضمها فبينما نجد في ورقة ثلاثين 
بيتاء لا نجد في أخرى سوى سبعة آبیات. وفي حين یمتلئ بعض المسودات بالشطب 
والتغيير في ترتيب الأبيات وفي الألفاظ. نجد بعضها يكاد يكون خاليًا من ذلك. 


ہے ۱.۵۱۷ بت 


وهذا آمر ینم على نوعية المحاولات التي قام بها الشاعر لنظم قصيدته التي تتراوح 
بين المحاولات الأولية لنظم القصيدة. وصورها شبه المكتملة أو صورتها النهائية. 


نص القصيدة في المسودات والتص المنشور: 


نشر عرار قصيدته «بين الخرابيش» في جريدة الأردن في ۱۸/تموز/۱۹۳۹ 
وقد بلغ عدد الأبيات المنشورة أربعة وسبعين بیتّا. وحين صدرت الطبعة الأولى 
من ديوانه «عشيات وادي اليابس» عام ۰۱۹۵۶ ظهر فيها النّص المنشور في جريدة 
الأردنء وذيل بتاريخ نشره فيها. غير أن بيتين قد سقطا من القصيدة. وهما: 
ولا نضار ولا دخل ضريبته 
تجبى ولا بيدريمنى بمعشار 
بين الخرابيش لا قاموا ولا قعدوا 
ولا رووهها ولا أنشدت أشعاري 
وأضيف إليها بيت جديد هو: 
والناس كالكاس ما عادت مودتهم 
على الوفيّ الا بسآضرار 
أما الطبعة الجديدة من «عشيات وادي اليابس» الصادرة عام ۱۹۷۳ء فقد 
احتفظت بالنص كما جاء في الطبعة الأولى من الدیوان. غير أنها أعادت إلى 
القصيدة أحد البيتين الساقطين وهو: «ولا نضار ولا دخل ...». 
وواضح أن النّص المنشور في جريدة الأردن وفي طبعتي الديوان لیس فيه 
اختلافات حقيقية. آما في مسودات القصيدة فالأمر جد مختلفء فالاختلافات 
کثيرة. والزيادات وافرة. والتغييرات في ألفاظ القصيدة وأبياتها عديدة. لا بل 
إن الشاعر قد غيّر أجزاء كاملة من القصيدة. وقد بلغ عدد أبيات القصيدة في 
المسودات ثلاثة وتسعين بیتّا في مقابل الأربعة والسبعين بينًا المنشورة. 


د رو ٢ے‏ 


آما بالنسیة لتأريخ القصيدة فثمة تاریخان: 


الأول تاريخ نظمها كما يظهر في المسودات وهو: «ماحص/الخرابيش 
۶۹ والثاني تاريخ نشرها في جريدة الأردن ۱۸/تموز/۰۱۹۳۹ وواضح 
أن فترة زمنية تقرب من عامين تفصل بين تاريخ نظم القصيدة وتاريخ نشرها. 
ولعل هذا الأمر يشير إلى أن نظم القصيدة قد استغرق وقتًا طويلاء وأنها لم تأخذ 
صورتھا النهائية الا بعد تأن وإعادة نظر: وهذا ما يمكن أن يفسر حذف عدد كبير 
من أبياتها وعدم شرف كما سے ذلك فود الوا نات نیس اماب القصيدة 
وكثير من آبیاتها . 
طريقة الكتابة في السودات: 

سبقت الاشارة الی آن الشاعر كان ركب جرا من القصيدة في ورقة ثم 
يعود إلى كتابة هذا الجزء مرّة آخری مضیفا إليه أبيانًا جديدة. ومغيرًا في ترتیب 
الأبيات وفي آلفاظها . وهذا يعني أن الشاعر كان ينظم القصيدة جزءًا جزءًا؛ وحين 
يكمل نظم هذا الجزء من القصيدة أو ذاك یترکه. ثم حين يعود لنظم الجزء التالي 
یستذکر الجن السابق نظمه ویکتبه مرّة اخری؛ کی تتکامل صورة العمل في ذهنه 
وبين يديه. والشاعر حين يعود لكتابة الجزء أو الأجزاء التي نظمهاء یعود وقد 
آصبح غير ما كان عليه حين نظمها في المرة الأولی. أي أن لحظة الإبداع لا تتكرر 
كما كانت تمامّاء فلا شك أن أفكارًا وصورًا جديدة قد خطرت له؛ وأن تصوره لعمله 
قد تغيّر أو تعدل ولو قلیلا. ومن الجائز أن يكون الخاطر أو التصور الذي كان 
بسيظن علی الشاعر ارتا ركه وحل محله تصور آو خاطرٌ جدید. 

ولعل هذا ما يفسرٌ لنا وجود آکثر من شکل للبیت الواحد في السودات؛ وفي 
بعض الأحيان آکثر من شکل لبعض آجزاء القصيدة. واضافة إلى هذا فان الشاعر 
ينظ إلى سلدالحر سس الفاق التارق فثراء ستل ها الل يخر وكين 
مکان هذا البيت آو ذاف. 


- 1.۹ - 


وإذا توقفنا عند كيفية كتابة الشاعر جزءًا واحدًا من القصيدة فسنجد أثر 
العاناة والجهد الذي يبذله باررًا جليّاء من خلال طريقة الكتابة التي تعج بعشرات 
الحاولات. وبالشطب والتغيير الذي يطال الألفاظ والعبارات والأبيات» على أن 
هناك تفاونًا في درجة الجهد والعاناة التي تبذل في نظم أجزاء القصيدة وأبياتهاء 
فبعض الأجزاء مكتوب بوضوح وهدوء واسترسال نسبيء وبالمقابل فإن بعض 
الأجزاء مكتوبة بطريقة مشوشة مضطرية متسرعة:؛ ینبیخ عن هذا امتلاء الورقة 
التي يكتب عليها الشاعر بالشطب والتغيير وتبديل مواطن الأبیات, حتى يضطر 
الرء للبحث عن الكلمات التي يريدها الشاعر بين الكلمات والأسطر العديدة التي 
شطبها. وطريقة الشاعر هذه في الكتابة تؤشر على معاناته في لحظات إبداعهء 
وما يعتريه من القلق والتوتر بسبب ضغط الفكرة والحاحها علیه. ولذا فإنه يقوم 
بعمله بصورة آلية سريعة. وتبدو كذلك غير منظمة. ولعل هذا يرجع إلى أن الفارق 
بين ما يدور في ذهنه. و الصورة التي يسعى للوصول إليها؛ لتعبر عما في ذهنه. 
ما يزال واسعا. ولذا فإنه يكتب ویشطب. ثم يعيد الكتابة والشطب. وتتكرر هذه 
العملية مرات عديدة حتى يصل إلى الصورة أو الشكل الذي يرضى به. وهنا يمكن 
أن نقف على كيفية إبداع الشاعر جزءًا من قصيدته كما تبدى في المسودات لنرى 
على نحو عملي صورة العملية الإبداعية عنده. 


في النص المنشور من قصيدة «بين الخرابيش» نجد البيتين الآتيين: 
تاللهلولاشعاعمنغوايتكم 
كأنه الروحٌ في موماة مقفار 
لماتنفس ليل العمرعن سحر 
ولا تغنی بإطراء السشری سار 
والفکرة المحورية التي يريد الشاعر التعبیر عنها واضحة؛ فهو يشعر آن 
الظلام يلف حياته: وآن شعاع الثور الوحید فیها هو صلته بالفجر «التور». 


ہے 


ولكن هل عبّر الشاعر عن فكرته هذه بالصورة التي نجدها في البيتين؟ طبعًا 
لاء فقد بذل سبع عشرة محاولة للوصول إلى الصورة النهائية للبیتین. وقد جاءت 
هذه المحاولات على النحو الآتي: 
(۱) ما العمر لولا شعاعٌ من غوايتكم 
إلائجى ضل عن طح واسمار 
(۲) تالله لولا شعاع من غوايتكم 
ما آسفر اللیل عن صبح وأسحار 
() فالعمو مولا شعاع من غوايتكم 
لكان ليلا ولكن دون أسحار 
)٤(‏ ما العمر لولا شعاع من غوايتكم 
إلا ليام تتالى دون أسحار 
وبعد هذه المحاولة نجد أن المعنى في عجز البيت قد قاد الشاعر إلى 
الاستطراد فیکتب: 
)٥(‏ لم تکتحل بعیون الفجر آعینها 
ولکنه سرعان ما یکتشف أن هذا لیس ما پریده. وآنه انساق مع عجز البیت. 
فیشطبه. ویعاود الحاولة لاستکمال صورة البیت السابق كما پریدها: 
)٦(‏ فظلمة العمر لولا ضوء عشرتکم 
ما أسفرت ابا عن ضوء آسحار 
(۷) فليلة العمر لولا فجر عشرتکم 
ما أدركت دهرها أعقاب أسحار 
(۸) ما حرر النفس الا أنس معشركم 


من وحشة الرمس في صحراء مقفار 
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(۹) والنفس من يأسها لولا العزاء بكم 


00 مس 122113 

لضل في ليلهالمدلاج والساري 
(۱۱) | 

لم تعتمل اعین یوما بانوار 
۱0( . -+ 

لظل ليلا لعمري يرهق الساري 
۱۳ 0007 000 


ومرة آخری ينساق الشاعر مع العنی في عجز البیت فیکتب: 
)٠١(‏ لا يعرف الفجر من أين السبیل لها. 
ولکنه یکتشف أنه ابتعد عما يريد تمامًا كما حدث بعد الحاولة رقم )٤(‏ وهي 
ممائلة لهذه الحاولة. 


کانے الوح في مسوماة مقفار 
(۱7) لما تبلج ليل العمر عن سحر 
وعلل النفس في إصباحه سار 
(۱۷)( 00 
ولا تغنی بإطراء اٹشری سار 
إن هذا الجهد الكبير الذي بذله الشاعر وهو يسوس اللغة. أو يحاول ترويضها 
للتعبير عمّا يجيش في نفسه؛ ليدلنا على أن الفكرة كانت تدفعه وتضغط عليه 


- - 


ليضعها في صورة معينة تتراءى له. وأن هذه الصورة كانت تعانده؛ ولذا فان 
الشاعر قلق متوتر. يظهر قلقه وتوتره في كيفية کتابته. فهو يكتب ویشطب. ويعيد 
الكتابة والشطب على نحو يبدو معه أنه يقوم بعمله بتدفق واندفاع غير منتظم. 
وبتأثير التداعي أحيانًا. وهو يريد أن يتخلص من ضغط الفكرة وإلحاحهاء ولكن 
الصورة المعبرة عنها لا تواتيه بيسر. وفي النهاية. حين يصل الشاعر إلى الشکل أو 
الصورة المطلوبة؛ يحسٌ وكأنه أزاح عن كاهله عبنًا ثقیلا. فيدع الكتابة بعد انتهاء 
هذا الجزء. وبالتالي فإن من الواضح أن الشاعر يملك «حساسية جمالية تمكنه 
من انتقاء الاختيار الوحيد المطروح ضمن خيارات عدة. هذا الاختيار الوحيد هو ما 
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یسمی )5988[٤‏ ۰2000 فما أن يصل الفنان إليه حتی يشعر بارتياح لذیذ فیصرخ 
بعضهم «وجدتهاء أو هذا ما أريد».(صالح: الإبداع ص۲۵ ) ومثل هذه المعاناة علامة 
على إحساس الشاعر بالفارق بين ما يريد قوله وما يراه مجسدًا في اللفة على 
الورق» وهو ما يدفعه إلى تكرار المحاولات للوصول إلى الشكل المتصور في الذهن 
أو المخيلةء لكنه لم يأخذ صورته اللغوية الطلوبة بعد . ويبدو أن هذه حالة مألوفة 
عند بعض الشعراءء فقد قال ستيفن سبندر في وصف تجريته: «القصيدة رحلة 
رهيبة. جهد مؤلم من تركيز الخیال. والكلمات واسطة يصعب كثيرًا استخدامهاء 
فأحينا يقضي المرء أيامًا بطولها وهو يحاول قول شيء بصورة آوضے: بعد أن 
اكتشف أنه قاله بصورة مبهمة فقط». (فرنون: الابداع ص۱۱۳ ) 

ويمكن أن نتوقف أخيرًا عند الصورة التي ارتضاها الشاعر. والتي مثلت 
اختیاره النهائي الریح. وهي صورة قائمة على الربط بين القسم في الشطر الأول من 
البیت الأول؛ ب «شعاع من غوایتکم» بالتشبیه في عجز البیت «كأنه الدوح في موماة 
مقفار». ثم ربط هذا البیت بمجمله بالبیت التالي الذي يمثل جواب القسم لتکتمل 
الصورة ب «لما تبلج ليل العمر عن سحر....». ومن الجلي أن الشاعر كان یبحث عن 
أركان الصورة التي يريد من خلالها التعبير عن «شعاع النور» الذي يمكن أن ينير 
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«ليل عمره». والذي وجده ينبعث من خلال علاقته بالغجر الذين يمنحونه «شعاعًا 
من غوايتهم» في مقابل صورة الشجرة الوارفة الظلال في الصحراء القاحلة. وهو 
الأمر الذي يجعله عبر هذه العلاقة ونورها يشعر ب «تنفس ليل العمر...». ولعلنا 
نلمح أن البيت الثاني يستمد دلالته العميقة من القرآن الكريم في الشطر الأول 
حيث تحضر الآية الكريمة: «والصبح إذا تنفس...». ومن التراث العربي حيث يعيد 
الشاعر في الشطر الثاني صياغة المثل العربي المعروف «عند الصباح يحمد القوم 
السّرى». وهو بهذا كله يراكم مجموعة من الصور الجزئية الستمدة من مرجعيات 
متعددة لیکون منها صورته التي يرى أنها تعبر عن إحساسه ومشاعره. ولا شك أن 
الصيفة النهائية التي استقر عليها هي الأكثر تماسکا في البنية والدلالة. والأكثر 
اتساقا مع الأبيات السابقة. وهي تكون كذلك صورة شعرية مركبة موحية غنية 
بعناصرها التي تجمع بين الترائی والواقعي في نسق شعري طریف. 


وحن الجر تا قاری کی ,ری الحدیہ عن کرو اا ةن اداد 
التأكيد على صورة العملیة الإبداعية عند الشاعر التي يتجلى أنها كانت تتم على 
مراحل, وأنها كانت تقوم على إنجاز القصيدة جزءًا جزءًا كما یتبدی من السودات 
ویبدو أن هذه الطريقة شائعة بين الشعراء, فقد قال مصطفى سويف في هذا السياق 
وفي ملاحظة على مسودات قصيدة للشاعر عبد الرحمن الشرقاوي: «فالشاعر لا 
يبدع القصيدة بينًا بیتّاء بل يبدعها قسمّا قسما. فهو يمضي في شكل وثبات. في 
كل وثبة تشرق مجموعة من الأبيات دفعة واحدة, أو تنساب هذه المجموعة دون أن 
9 “۹ٌ انس تسیا صن 


روايات متعددة: 


فى نص قصيدة «بين الخرابيش» المنشور نجد جزءا مه ۳ «إنصاف يا 
هو» يتحدث فيه الشاعر عن علاقته بالئور. وكيف يحمله الخیال حين يكون في 


خرابيشهم إلى تصور بغداد قريبة منه ينادم فيها بشارًا وأبا نواس. يقول: 
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کم خلت بغداد از جئنا مضاريهم 
أمتارلهوًا بريئًا في مقاصفها 
م عالنؤاسي في ديوان بشار 
لکن المسودات تضم روايتين أخريين لهذا الجزء الأولی: 
فخلت بفداد از جئنا مضاريهم 
شرقي ماحص عني قيد آشبار 
فرحت ألحف أن نادوا طلال فما 
يتم الا يه يبري وإيثاري 
ولن يضير العلى سير الأمير على 
غرار مثلي أو تعقيب آثاري 
فثمانه سی توافتم و تسیا يهقم 
شأني وليس الهوى العذري بالعار 
وقد كتبت هذه الرواية بخط واضح أو بصورة منظمة. مما يوحي أن الشاعر 
قد فضلها على غيرها من الروايات الأخرى. ولكن الواضح أن هذا النص يشير 
إلى شخصية رفيعة في سياق غير مقبول اجتماعيًاء ولا يتلاءم مع مكانتهاء وهو 
السبب فيما یبدو؛ الذي جعل الشاعر ينشر الرواية الآخری التي تقتصر على 
وصف تجريته الذاتية. 
أما الرواية الثانية فهي: 
فخلت بغداد إذا جئنا مضاريهم 
فرصت بح عن دار الرضي بها 


وأسال الناس عن يرد ويشار 


بت 9 كك 


ويستطيع القارئ أن يلحظ أن البيت الثاني قد جاء نتيجة تداعي الأفكار, 
وأنه لا ينسجم مع التصور الذي يسعى الشاعر للتعبير عنه. ولذا نراه يشطب هذا 
البیت. ولا يعود إليه مرة آخری. 

وللبيت الثاني والثلاثين في القصيدة: 

وليس في أن آقضي ليلة ثملا 
بين الخرابيش والنّدمان من عار 
روايتان آخریان هما: 
وليس في أن يُقضي ليلة ثملاً 
بين الخرابيش قاضي السلط من عار 
وليس في أن يقضي ليلة تملا 
بين الخرابيش قاضي الصلح من عار 

وفي هاتين الروايتين يقع الحديث بصيغة الفائب. «آن يقضي». وتربط بالفاعل 
«قاضي السلط» أو «قاضي الصلح» وهي الوظيفة التي كان يشغلها الشاعر حين 
کتب القصيدة. وجليٌ آفه فصل الصنيعة الآولى اکتا ئل یر عن الذات ارک 
کما أن عجز البیت یضم طرفین مترابطین وهما «الخرابيش والندمان»؛ مما يجعل 
البييث اکٹر ساسکا به ودلاند: 

وللابیات: 

(۳۸) کان عمان لم تعرف آخا طرب 

غيري يحج إلى حانوت خمار 
(9*) وليس في الطائف الغذاء بلدته 

من لا يمت لقديسين أبرار 
)٤٤(‏ يا شيخ حسبك. آدنی الإثم منزلة 

من رحمة الله ما تدعوه أوزاري 
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)5١(‏ الناس قالواء وهبهم با آخي غرقوا 
فیما يخوضون من شتم وإهجار 
بعد البيت الثامن والثلاثين وردت رواية آخری. وهي: 
(۳۹) ولا أقام الآلى يا شيخ تعرفهم 
يها معارض من انم وآوزار 
)٠٤(‏ لو كنت يا شيخ تدري ما أكابده 
من غطرسات انتداب أبناء عازار 
( مختل عروضيًا) 
)٤١(‏ لما تنكرت لي لما مددت يدي 
إلى السماوي واستسهلت أوعاري 
(۲) الناس قالواء و سید یا أخي انفلقوا 
غيظا ولم یساموا ذكرى بإهجار 
والمقارنة بين الروايتين تظهر أن الصيغة الثائية فى المسودات تمثل الصورة 
الأولى للكتابةء وهي صيغة تعاني في مواطن عديدة من التنافر أو عدم الاتساق 
یتعلق بالاشارة إلى الانتداب. والی السماوي, الخمار الذي كان يتردد عليه الشاعر. 
ولذا فان الصيفة النشورة تمثل نسقًا لغويًا ودلاليًا منسجمّاء يرتبط بالأبیات 
السايقة واللاحقة. 
یقول سبندرعن مرحلة الكتابة الأولى(المسودة): 
«فى هذه المرحلة تکون القصيدة آشبه بوجه يبدو أن باستطاعة المرء تصوره 
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بوضوح في ذاکرته. لكنه حين يتفحصه ذ 1 أو يحاول التفكير به سمة سمة يبدو 


وكأآنه يغيم» (فرنون: الابداع ص١ .)١‏ 
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البيت )٤۷(‏ التشور: 
ولا نضا ولا دخل ضريبته 
تجبے ولا بيدر یمنی بمعشار 
له صورتان أخريان في المسودات: 
ولا جباة ولا دخل ضريبته 
تجبی ولا غلة تمنى بعشار 
بين الخرابيش لا دخل ضریبثه 
تُجبے ولا بینها تخمين أعشار 
وهاتان الصیغتان تمثلان محاولتين أوليتين تخلى عنهما الشاعر. على الرغم 
من أن الصیفة «ولا جباة» في البيت الأول منهما لا تمثل خروجًا على النسق اللفوي 
الدلالي لبدايات الأبيات السابقة: «ولا جناق. ولا قضاة» ولكنها لا تتسق بصورة 
واضحة مع صيغتي النفي التاليتين لها في البیت. مما دفع الشاعرء ربماء إلى 
تفضیل «ولا نضار» علیهماء [ضافة إلى آن الحاولتین تفتقران؛ وبخاصة فى عجز 
كل منها إلى الانسیاب الوسيقي قياسًا إلى الصيفة التي اختارها الشاعر. 
البیتان (9۵) (01) في القصيدة: 
حمقى یجارون. أقرادًا ومجتمعًا 
وأمةوشعوبًاهء کل تيار 
ويشمخون باناف مروضة 
على التمرغ في أعتاب جبار 
وردت للبيت 00 رواية أخرى في السودات. وهي: 
غرقى وحمقى تخلوا عن زوارقهم 
ليركبوالجة في عرض تيار 
والمقارنة بين الرواية النشورة. والرواية الموجودة في المسودات يظهر أن 
الأخيرة تتشكل من بنية بلاغية تصويرية. في حين أن الأولى تنهض على إيقاع 
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خطابي. وصياغة لغوية تقريرية. وعلى الرغم من هذا فقد تخلى الشاعر عن 
الصيغة الشعرية البلاغية لصالح الصيغة الخطابیةء ويبدو أن ذلك تم لكي يتسق 
هذا البيت مع الذي يليه الذي يمثل صيغة شعرية بامتياز على مستوى البنية 
اللفوية. والأبعاد الدلالية. وهو ما دفع الشاعر إلى التخلص, فيما یبدو؛ من هذا 
البیت. والبيت الذي يتلوه في المسودات وهو: 
صموا عن الحق إذ نادى مسامعهم 
وأوجسوا رک ذي وجهين ٹرثار 
ولعل القلق الواضح في الصياغة في هذا البیت. إضافة إلى البنية الدلالية, 
قد أدّيا إلى إعادة صياغة البيتين على النحو الذي ظهرا فيه في النص المنشور. 
ولو وضعت الصيغة الموجودة في المسودات للبيت الخامس والخمسين من النص 
النشور لما اتسقت مع البيت التالي له «ويشمخون...». وبهذا يستطيع المرء أن يرى 
أن الصياغة لا ينظر إليها جزئيًًا في إطار البيت الواحد؛ أو الجملة الواحدة. بل 
ينظر إلى علاقتها بما يجاورها أفقياء أو يتلوها عموديًا في القصيدة. وهذا فعل 
يمنح النص الانسجام والتماسك. 
ھا السك اسان وَالَخسیرن: 
ويئشمخون يآاناف مروضة 
على التمرغ في أعتاب جبار 
فقد مر بثلاث محاولات أولية قبل أن يستقر على الصورة النشورة. وهي: 
أبن الجيبين الذي لمايرنحه 
فرط السجود على أعتاب جيار 
لهم حياة تباهي في تمرغها 
على السجود على آعتاب جبار 
لیم جباه لسعمري لايلذلها 
الا السسجود على آعتاب حبار 
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وواضح أن المحاولات الثلاث هذه تحاول أن تقدم صورة لفكرة الخضوع 
والتذلل على أعتاب الجبابرةء ولكن الصياغة اللغوية كانت تبدو للشاعر عاجزة عن 
التعبير عن فکرته. ولذا ظل يحاول البحث عن لغة تعبر عنهاء كما يريدهاء وقد كان 
الوصول إلى الصيغة النهائية التي يظهر فيها تغير رئيسي تمثل في التخلي نھائیّا 
عن فكرة الجبين أو الجباه الممرغة لصالح صياغة شعرية محكمة ومعبرة. وهي 
«يشمخون بآناف مروضة» فوضع كلمة الأنف مكان «الجبين أو الجباه» وهي لفظة 
ترتبط دلاليًا بفكرة الشموخ والأنفة عند الإنسان: وربطها مباشرة بجملة «مروضة 
على التمرغ في آعتاب جبار». لتتشكل عبر هذه الصيغة اللغوية دلالة مفاجئة حادة 
من خلال التقابل بين «الشموخ والآناف» وتحوله إلى «التمرغ» الذي يتحد دلاليًا 
بالذل والمهانة والدنس. 

وجلي أيضًا أن الشاعر احتفظ بعبارة «أعتاب جبار» في كل المحاولات المتعددة؛ 
مما يظهر وضوح طرفي الفكرة؛ وأن التعبير عن الطرف الثاني كان واضحًا وثابتاء 
ولكن المحاولات المتعددة كانت تمثل سعیّا إلى الوصول إلى صورة لغوية للطرف 
الأول تتسق في بنيتها ودلالتها مع الطرف الثاني. وكان ثمة إلحاح على فكرة الجبين 
أو الجباه الممرغة في أعتاب جبار. لکن الشاعر كان يكتشف في كل محاولة أن هذه 
ليست الصورة التي يسعى الیها. وحين وجدها في «ویشمخون بآناف مروضة...» 
أدرك أنها المعبرة عن فكرته؛ وأنها تحافظ على النسق اللغوي في البيت السابق 
الذي يتجلى في العطف الرابط بين «یجاورون». و«يشمخون» ومثل هذه الصيغة 
جعلت صورة البیت الشعري متسقة مع الآبيات السابقة في بنيتها ودلالتهاء وقدمت 
في الوقت نفسه صيغة لغوية شعرية معبرة عن فكرة «الشموخ الذليل» لأناس 
ليسوا سوى عبيد للقوي أو «عبدان القوي» على حدّ تعبيره الذي ربط بين الشموخ 
والترويض المتناقضين في دلالتهما الاولية. ولكنهما جسّدا في النص الشعري معنى 
هجائيًا جارحًا. 


تغييرات محدودة فی الصياغة 


مطلع القصيدة يأتي غالبًا في صورة واضحة مکتملة لم نجد في مطالع 
قصائد عرار تغييرات ذات شآن. لکن مطلع هذه القصيدة كان له صورة أخرى في 
السودات. وهي : 
ليت ال وقوف بوادي السیر إجباري 
وجار وادي الشتا يا ليته جاري 


وليت جارك با وادي الشتا جاري 


والصيغة النشورة آکثر اتساقا في ایقاعهاء وأكثر تماسکا في بنیتها من خلال 
تکرار «ولیت» معطوفة على «ليت» في الصدر. واقامة تواز ايقاعي في الحرکات بين 
شاوی بيت هذا تعن کون یه لزان سبيت قر ا عير سيرك E‏ 

ونجد في الأبیات التالية للمطلع بعض التغيير في الألفاظ. فقد كان صدر 
البيت الثاني على النحو الآتي: «وعلني من رؤى وجدي القديم بهم». وواضح التغيير 
الطفیف الذي آجراه الشاعر على هذه الصورة جعل البيت أكثر ترابطا واتساقّا؛ 
فوضع صيغة لعلني بدلا من وعلني جعل البيت الثاني يتعلق تعليلاً بالبيت الأولء 
وكذلك فان الضمير في «به» يمكن أن يكون عائدًا على المكان «وادي الشتا أو وادي 
السیر». کما یمکن آن یود علی «جاري». وافقصود الفجر الذین هم محور القصيدة. 


وکان عجز البیت الثالث «ويستوي في الهوی ريحي واعصاري «۰. وهو بهده 
الصورة لا ینسجم مع صدر البیت. كما لا یتوافق مع الفزی العام لاأبیات؛ ولذا غير 
إلى الصورة النشورة «ويقتضي عرف جدواهن انكاري». ویستطیع الرء الوقوف عل 
عشرات الواطن التي تمت فيها تغييرات من هذا القبیل, في هذه القصيدة. وفي 
القصائد الآخری, وقد آثبتت هذه التفییرات في هوامش الطبعة التي حققناه من 


«عشیات وادی الیابس». 


اب 


مصادرالقصيدة: 


يؤشر عنوان القصيدة «بين الخرابيش» على الإطار المحلي الذي تنبثق منه. 
بدلالة اللفة وإحالتها على الواقع ا محلي الذي تنتمي إليهء لکن القارئ يكتشف في 
أثناء قراءة القصيدة آنها تراوح على نحو طريف بين مصادر متباعدة أبرزها المصدر 
التراثي والبيئة المحلية اللذین يؤلف الشاعر بينهما تألیفا يكاد يجمع بين الأضدادء 
فهو یضم الفردات اللفوية العامية والستحدثة جا إلى جنب مع ااضردات الترائية 
النادرة الاستعمال فنجد في القصیدة: الخرابیش, والكنياك. والباراشوت. وتورید 
واصدار. وبرکار. وتفرة الزعتري» والشمالیخ. والخبیز. والعکوب. عدا عن آسماء 
الأماكن الأردنية تجاور. أو تمتزج بالفردات التراثية: موماة مقفار. والریح النکباء. 
وآرجف الراوون. وبلهنية. ومسربتي. وتجتوي. ومير لمتار وآحلاس .. . وهذا آمر 
طریف عند عرار. فهو مسکون بالوروت الثقافي الذي يشكل «عمود ثقافته». ولکنه 
في الوقت نفسه یملك حساسية فائقة بمحیطه الثقافي الذي يعايشه. 


ولقد قادته هذه الحال إلى نسج شعري يراوح بين هذین الصدرین. فهو ينتقي 
منهما مفرداته وعباراته. وصوره و ایقاعاته. وبقدر غلبة حضور أحد المصدرين على 
الآخر تبرز السمة التراثية أو المحلية فی شعرہ: وهذا ما كان وراء تباین وجهات 
النظر فیه. فهناك من يركز على الطابع المحلي في شعره. ویعتبر آنه شاعر ذو طابع 
وإذا نظرنا فى العناصر المحلية فى هذه القصيدة رأينا الشاعر لا يتردد فى إدخال 
الفردات والعبارات المحلية الأصلية أو المستحدثة فى شعره. فنحن نقرأ فى القصيدة : 
ظننتني جزت عن طرد الهوى فإذا 
حسايه لم يرل في دفتري جاري 
فعبارة «جزت عن طرد الهوی». عبارة مستمدة من البيئة البدوية للتعبير عن 
ترك الهوى والصبایةء في مقابل الصورة التي يلح علیها وهي آنه «طراد هوی». أي 
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و«حسابه لم يزل فى دفتري جاري». يأخذها من مصطلحات العمل المكتبى 
الذي شغل نفسه به بعض الوفت. وهذا ما نجده في القصيدة آیضا في عبارة «ما 
بين توريد وإصدار» الواردة في البيت الرابع والستين . 

وصاحب من بني النجار عمته 
کانما هي باراشوت طبار 

فالتشبیه الطریف فائم على عنصر المفارقة في طرفیه. المشبه «العمة». وهي 
لياس رأس تقليدي. تقرن باللفظة المستحدثة «باراشوت الطيار» المشبه به مما 
ينتج صورة كاريكاتورية ساخرة. وهي لا تتشكل من الجمع بين مفردتين من مصدرين 
متباعدين وحسب» ولکن من الدلالات الإيحائية المنبثقة من طرفی الصورة. 

ويستطيع القارئ أن يقف فى القصيدة على عشرات المواطن التى يستعمل 
فيها الشاعر المفردات والعبارات المحليةء مثل: الدحنون: والشمالیخ؛ والسحاحیں 
والخبیز. وهي توظف في الغالب في سياق نسق شعريء ولا تظهر مجتلبةء آو 
مستکرهة: أو ناشزة في مكانهاء كما أن الشاعر يوالف بينها وبين العناصر الأخرى 
التی تتکون منها القصيدة. 

ویمثل الصدر التراثي في القصيدة عنصرا رئیسیّا. وهو یحضر بكثافة 
مفردات. وعبارات. وایقاعات. وصورا تمتزج وتتداخل مع عناصر اللفة الحلية. 
متباعدة ظاهرنًاء فيبدو شاعرًا معتمدًا على الذاكرة حيتاء ويخاصة فى يعض 
قصائده القائمة على المحاكاة. مثل قصيدته «على الأطلال» ومطلعها: 

خليلي ما انفكالفوادالمعذب 
وراء التصايي والصيايات بدأب 

وشاعر تجربة ذاتية حیتا آخر. وبخاصة في القصائد التي تعبر عن ذاته 
وواقعه بلغة مستمدة من البيئّة المحلية. ومعبرة عن قضايا معيشة. وثمة مسافة 
واسعة تفصل بين هذين النمطين من الشعرء لکن عرارًا استطاع أن يصهر العناصر 


مد 


ذات المصادر المتباعدة في بوتقة تجربته ومنجزه الشعري, لتخرج في صورة جديدة 
تحمل ملامح تجربة شعرية خاصة على مستوى البنية والموضوع الشعري. وهذا 
فعل عائد إلى مرجعياته المعرفية من جانب. وإلى رؤيته وحساسيته من جانب آخر, 
فقد كان يلح على أن الشعر ليس «الكلام المسبوك آحسن سبك. ولا المشتمل على 
أدق تصويرء ولا المترجم عن عاطفة خاصة» ولكنه فيما يرى عرار «الكلام الذي 
يشتمل على هذه القوة التي سميناها الروح الشعرية. والذي بسبب اشتماله عليها 
توقظ فینا لفته هيجانا بديمياء واحساسات من اللذة أو من الألم لم يكن لنا بها 
سابق عهد قبل الإصغاء إليه» . (على هامش العشيات ص ١18‏ ) وهذا التصور 
هو ما جعله يتصور أن الشعر لا يخضع لنموذج أو نمط معين في لغته أو في 
موضوعاته. وقاده إلى إدراك أن الشعر العامي حين تتوافر فيه الروح الشعرية التي 
تحدث عنها يصبح شعرًا عظيمًاء ولذا فقد كانت نماذجه على مستقاة من الشعر 
العالمي؛ والتراث الشعري العريي. والشعر العامي ذي السمات البدوية في الغالب. 

ونحن نعرض تصور عرار هذا للشعر ؛ لنتبين آنه امتلك حرية مطلقة تنهض 
على رؤية واضحة:؛ وثقافة عميقة. وتجربة ثرية. مكنته من الإقدام على كتابة 
نصوص شعرية تتحرر من قيود لغة «القاموس الشعري» أو دائرة الموضوعات 
الشعرية. فجاءت قصائده. في لفتها وموضوعاتهاء نسيجًا جديدًا يجمع بين 
الأنماط والصيغ اللغوية الدارجة في بيئته الحلية. وتلك التراثية التي امتلاً بها 
وتمثلها. وكذلك الحال في الموضوعات التي مثلت خروجا على دائرة الموضوعات 
الشعرية التقليدية. فقد تميزء وربما تفرد. بالموضوعة الغجرية في شعره. وهو 
ما يتجلى في قصيدة «بين الخرابيش» التي نبحثها. فقد جعل عرار من الغجر 
موضوعًا شعريًا أثيرٌاء حتى اقترن اسمه بهم على المستوى الشعبي. 
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5 ا هه 

هذه صپد: 2 بل خربدة فريدة تعلو عليك ايات الفلسفة بلغة الإصوفم 

٠ ٠‏ ووبر الزمان i‏ الغرام ‏ وحقبقة الانام اسان الوهان المدلف الذي خر 

الاو لەشق با اطڈوالصبراجة جت افدھام نايج ب بردها الامیاذ ااشاءر 

٠‏ «اپمي هرا بمب «اطرابيش» دابا درا ۱۰۰ نساذا بك تسده 
0 ينتقل بك من «خربوشذ» الي « خربوشة » فقتقد فر#نه دیور شبطان شعره 

2 و باتك بكل مارب ويوجب» وكأن اباق اذاق على خر بده هذه اطستا؛ وراه 

5 می الیپون الزرق والنفوس البلق ان تسبيها بسوه فجمل في فا تعريذة بان | موا 

کا غنوانا « اخيش او بين اطرابیش » دهذه هي ! 5 ا ۱ 

١ ٠‏ ابت الواوف بوادي السير اجباري رابت جارك با وادي الشتا جاري 
€ ماني من رواي وجبچه القدم به اراد مس بات إدعاري | ثمن 
> وعافي قل اس ټېض مسري ویقتضي عرف جدراهن الكاري | فل 

1ے رس رٹ ایچدبت اني رابسري لات ارف 4[ ٠‏ 

ہے می الصبااث الضی بض ما برحث به شب رفم الشبب اظفاريق 


مه هرس 


*- فالس الذری ية اطلال ذاكرگي والح الب في تقاض ادطاري | اله 
ں_ ولا اری ا ارات ابيض معرفسة مني نأف من خبري واخباري | ذه 


ولا بلي اذا لاحت مارم مقلة اناس في تأدبل مشراري 


- فاندی جرث من طرد افو فإذا سا لم بزل في دق جاري 
پ وزج دی بياث المجبال على ېدي به كمدياث الصا داري | از 
_ ولا ون الي لاحت طسلالبا في ای ريما ستخذی لامصاري | ها 
٠٠‏ ادي جومت عازه اك فاذا < موضوفة بل مرضوع اک | با 
EK‏ مہدا ورحت به اطل النفس غير _الواقم اجاري | ي 


سه نيه وین رجمك بااصداء افكاري 


6 وان بل شموري 


نصوص لعرار 
تنشر لامرة الأولى 


ا 


مالي عرار''' 


حضرة الأستاذ خلیل بك نصرصاحب الأردن الأغر, 


اطلعت على العدد الأخير من أردننا الفیاض, وأظن أنه لزامًا علي أن أشكر 
أسرة «الأردن «على عنايتها بأمري, وإن أك أحد أفراد هذه الأسرة على رغم من 
رغم. كما يقول عمرو بن شأس الأسدي في قصيدته التي مطلعها ومنها: 
فوا ندمًا بان الشباب ووا ندم 
ووا ندمًا قد بان مني بغیر دم 
ديار ابنة السشعدئ هيه تكلّمي 
بدافقة الحومان فالسفح من رَمَمْ 
لعمرابنةالسعديٌإني لأتقي 
شمائل تُوبی في الثراء وفي العدم 
OEE ELT,‏ 
وأوصالَهُ من غير جرح ولا سقم 
وک رس چر چہ ہے 
مُعتَقَة صفرءراووقهاحطم 
سيتساءل القارئ ما الذي حدا بعرار - ومستهل الموضوع ليس إلا كلمة شكر 
على جميل - لهذا الاستطراد الذي يكاد يكون شتا؟ أهو مقتضيات رس من الحمى 
كان يساوره وهو يكتب هذه الأمالي؟ لا هذا ولا ذاك يا قارئي العزيزء ولكن رغبة 


(١)النص‏ من مسودات مخطوط مقالة موجهة لجريدة الأردن. 


- ۱۳۵ - 


عرار الستعار بالتحدث إليك عن عرار الأصلي هي التي حببت إليهء وقد جره مجال 
الشكر إلى إقحام قول عمرو بن شأس الاسدي على «رغم من رغم» في عبارته. 
للقفز بك من جو الأردن وأسرة جريدة الأردن إلى مضارب بني أسد. فعمرو بن 
شآس هذا هو آبو عرار صاحب توقيعي المستعارء وفيه يقول آبوه يوصي به مربيته: 

فإِنْ كنت مني أو تريدين صحبتي 

فكوني له كالسّمن رت له الأْدمْ 

فان عررًا إن يكن غير واضح 

فاني أحب الجون ذا المنكب 55 

وان عررًا إن يكن ذا شكيمة 

آرادت عرارًا بالهوان ومن يرم 

لعمري عسرازا بالهوان فقد ظلم 

وهذا الأخير هو بيت القصید. وعنده محط الاصبم. فقد کان عرار هزيل 
الجسم ضاويه تقتحمه العین. فلا يرى رائيه في هيكله ما یعجبه. ولكن المرء 
بآصفغریه. قلبه ولسانه. وليس بطوله وعرضه إذ لو أن القيم كانت للطول 
والعرض والوزن والقوة البدنية وحدهاء لأثرت الطبيعة بالكثير من خيراتها التي 
اوها تام اش گل وان قل ول ومرکت اکناتہ راس سا اما 
قح لیس كذكك كفن دة من قال ان ال اه ی قلية سائف فضا حا 
عرار بن عمرو بن شاس الذي فاته عرض الأكتاف لم تفته طلاقة اللسان وبراعة 
البيان» ولم تفته جراءة القلب وقوة الجنان. 
ولما نشبت المعركة الفاصلة في العراق بين جيوش عبد الله بن الزبير بقيادة 

أخيه مصعب بن الزبير وجيوش عبد الملك بن مروان بقيادة الحجاج بن يوسف 
الثقفي بسبب النزاع على الخلافة التي كان يدعيها كل من عبدالله وعبد الملك 
لنفسه. كان هذا الأخير يتقلب على آحر من جمر الغضاء لا سيما وقد آبطاً 
الحجاج عليه برسله الذين كان یوقدهم إليه على میعاد . 


ات 


سنا غبت ات کے 5 فا هناچ اق اتات سا فى فل 


فى نفسه رک اللہ الحجاج, الم یجد في جنده رجلا قير هذا یبعث به إلا 


ولا لم يكن له بد من تنسم آخبار الحجاج والمعركة فاصلة. كما قلناء من أي 
كان فإنه راح يوجه الأسئلة إلى الرسول الهزيل الضاوي ليتلقى الأجوبة فوق ما كان 
ینتظر. فقد كان الرسول ملمًّا بكافة الدقائق والتفاصيل والجزئیات والكليات عن 
سير العركة. مما جعل عبد الملك يطمئن مع ما سمع من الأجوبة إلى أن الحجاج بن 
يوسف قد ربحها مثة بالمثة بعد مفادرة الرسول الهزيل الضاوي ساحتها بسويعات: 
وعندتذ لم يسع أمير المؤمنين»وقد آصبح آميرهم کلهم. ولیس بعضهم. كما كان وآل 
الزبير يضارعونه قوة. إلا أن تمثل بقول الشاعر: 

أرادت عررًا بالهوان ومن يرم 
لعمري عرازّا بالهوان فقد ظلغ 

وابتسم الرسول الهزیل الضاوي. وعجب عبد الملك لابتسامه لغير مناسبة, 
اقرف الرشول ها سیک کاطر غد اک هال تمه امه الله اس این تا من 
عرار الذي قیل فيه هذا البیت. قاله آبي عمرو بن شأس الأسدي من جملة قصيدة 
من دواعیها کیت وکیت. وزادت هذه الناسبة من اعجاب عبد اللك بالرسول الهزیل 
الضاوي وقربه إليه وآدناه وشمله بعطفه ورعاه. 

فقضية التبریز والتفوق إذن ليست قضية قوام وحسن هندام وعرض آکتاف 
أو إخلاص عندما تنقطع فائدة مدعیه منه یحسن الناص بل قضية قلب ولسان 
وثبات جنان ومبادی ولیمان وأخلاق والااخلاص لها ولکل من يحمل رايتها إخلاصًا 
ما منه فكة ولا عنه مناص. 


اا عا 


۷ - 


رسالة عرار إلى ابنه وصفي التل' 


۳۶ / ٩/۲۰ عمان‎ 

ولدي وصفي وفقه وحفظه الله 

آقبل وجنتيك ووجنات إخوانك جمیعا ویعد. 

فقن آخذت رسالتيك الأولی والثانية وتأخرت عليك بالجواب کان آولا 
لانشفالی. وثانیا لآنى كنت آؤمل أن آبعث لك بالجواب صحبة أخيك معین أو عمك 
عبد القادر وکلاهما ساقر فجأة ولم آعلم بسفره الا بعد مغادرته لعمان. 

ولدي: أنت تعلم أنى مدين وأن الراتب الذي أتقاضاه الآن لا یتجاوز الثمانية 
جنيهات شهري. وهو سيظل كذلك إلى ما بعد شهرين آخرين حيث ينتهي ديني 
لصندوق الأيتام» فيصبح ما يدخل يدي من الراتب أحد عشر جنيها. والآن نحن 
على أبواب الشتا فاذا عشتم أنتم في جهة وأنا فى جهة. عدا عن أن الراتب لن 
يكفي لتأمين حاجتنا الجھتین, فان ديني بدل أن ينقص سیزید. لهذا ليس من 
مع عمك يوسف في دار واحدة تخفيفا لوطأة اجار الداں ثم إما أن نآکل ونشرب 
جميعًا نحن ودار يوسف ها وإما أن نستقل یأمر أكلنا وشريناء لذلك خذ رأي 
والدتك وخالتك عوفة بالوضوع. وأفهمهما الوضعية. وآفهمني رأيكم لأتدبر أمري, 
ولنستأجر بيت مناسب كيما أحضر أنا أو يحضر عمك لإحضار النساء والأطفال. 
وما يلوم من الات البيت» لان ركيت المالية كنا ككرت لك حرجا جدا ولگن 


(١)الرسالة‏ مخطوط يقع في اثنتي عشرة صفحة لم يسبق نشره؛ وان أشير واقتبس منه. 


بت 


انفراجها آصبح كريب کا والذي صبرنا كل هذه الدة یصبرنا شهرین آو ثلاثة 
على الأكثر. بکل الأحوال احضار العائلة لهنا عقیب أسبوعين على ولادة خالتك 
ضروري لراحتي ولراحتها. 

لنأتي إلى آمر تحصيلك هذه السنة. إني مقرر نهائيًا أن تظل آنت في إريد 
في بيت جدك. وأن تداوم على مدرستك هناك. لآن محيط عمان محيط استعماري 
فاسد جدّا. وهو خطر للغاية على أمثالك الذين في مقتبل شبابهم. وفي إبان 
مراهقتهم. ووجودك في محيط على شيء من النقاوة والصفاء كمحيط إربد ضروري 
لأمر حاضرك ومستقبلك. فأنت تقيم في دار جدك في الفرفة التي فيها كتبي. أو 
في غرفة غيرهاء وتنصرف إلى مدرستك ودروسك وعبادتك. تآكد يا وصفي أن 
لا عاصم للانسان. ولا سيما لمن كان في سنك. من التدهور الأخلاقي إلا العبادة 
والواظبة على الصلاة والصوم والاکثار من قراءة القرآن والکتب الدينية. فأنت 
وجيلك تنشآون. أو یصادف زمن نشآتکم. ویکل آسف. زمن بلادنا فيه مستعمرة 
ونحن نعيش فیها في ظلال الستعمرین الذین لا پترکون وسيلة من الوسائل لهدم 
کیاننا الديني والأخلاقي. لنتدهور أخلاقيًا واجتماعیّ. الا ویعمدون الیها تمهيدًا 
للقضاء على موجوديتناء ولیکون آبناء الستقبل لا شرف ولا مروءة ولا رجولة. فیتم 
لهم أي للمستعمرین تحقیق آمانیهم. فهذه الأمور يجب أن تفطن لها. ویجب أن 
تفهم أنك لا تستطيع أن تعمل شيء لنفسك ولأهلك ولبلادك ما لم تكن رجلاً بكل 
معنى الكلمة. وأن الوسيلة الوحيدة لكي تكون رجلا هو التشبث بأهداب العبادة. أي 
الصوم والصلاة وقراءة القرآن والانصراف عن القشور إلى اللباب: وتهيئة نفسك 
لتكون رجلا فنا فاعن کل العناية بالرياضيات والطبیعیات. وتجنب قراءة المجلات 
التي يعتبر بعضهم قراءتها تمدنًا وثقافةء مثل المجلات المصرية التي تصدرها دار 
الهلال وما شاکلها. فهذه إنما آنشئت لتدس السم في الدسم. ولتساعد على فساد 
الأخلاق تحت ستار العلم والثقافة. کذلك تجنب قراءة الجرائد السياسية ولا تشفل 


- ۱۳۹ - 


نفسك بالسياسة أبدًاء فكل ما هو مطلوب منك ومن أمثالك هو التشبث بعبادتكم 
ویانحکام دک اولاء کم الانصراف الد روسكم ودر سضر والعنایة بالفئیات قا وگل 
خروج عن هذا الحد هو ضرر لکم ولبلادکم. وخطر على مستقبلکم. فلا تخد عنك 
الظواهر والدعاية للسینما وللتمثیل ولظواهر ما یسمونه تقدمّا كالكشافةء بالعنی 
الفهوم الآن عند الجموع. 

ربما یع لك أن تسألني ما زال الأمر کذلك؛ فلماذا آنا لا أصلي وناذا آنا 
غير متدین؟ آما آني متدین لدرجة التصوف وموّمن ومسلم من صميم قلبي فمما 
بوسعك أن تتأكده من شدة عنايتي بالکتب الدينية وإكثاري من قراءتها. وإذا كنت 
رآيتني آحیانا أقرأ بعض الجلات التي آحذرك من قراءتهاء فما ذلك الا للاطلاع 
على النواحي التي یهاجمنا الهاجمون عن طریقها باسم الثقافة والدنية. ولعمل 
ما یمکن عمله لاحباط تأثیرها بكتابة وإذاعة ما يبطل مفعولها . آما من جهة عدم 
العناية بالعبادة عملیّا فهذا واقع. والسبب فيه هو انخداعنا في ظواهر الدنية 
لبان دراستنا فقد كان نفوذ هذه الظواهر یقع لأول مرة في بلادنا. فانخدعنا 
بهاء ومع هذا فوضعیتنا كانت تختلف عن وضعیتکم الیوم. لأنا كنا نعيش في كنف 
حكومة إسلامية مستقلة كانت هي المسؤولة عن حفظ أخلاقنا وصيانة دينناء 
وكانت تناضل داثمًا لحماية الأخلاق والعقائد الدینیة بعكسكم أنتم اليوم فإنكم 
تنشأون في محيط يعني المتسلطون عليه قبل كل شيء بمحاربة الأخلاق والعقائد 
الدينيةء إن إسلامية وان مسيحية: لذلك أعود فاکرر عليك بأني لن أكون راضيًا 
عدا ولا سیکا اكات لا کات و حالف وستقیلات, إن کت تی ار راتاقت 
من أنك تعمل بأحكام دينك کمسلم. وتواظب على صلاتك. وتكثر لدرجة الإسراف 
من قراءة القرآن والكتب الدينية. ولكي تدرك الفرق بين الرجل المتدین, قارن بين 
جدك وبيني فهو أي جدك لأنه يعمل بأحكام دينه كان وما زال أكثر فائدة لنفسه 


ولأهله ولوطنه مني» فهو قد ورثنا هذا الملك الذي تری. ونحن نعيش لحد الآن 


۱۶ ہہ 


بفضله» وقد خدم بلاده وهو بطمأنينة تامة من آمره. بعكسي آنا فكل حياتي كانت 
سلسلة من القلق والاضطراب. وكل ذلك بسبب إهمالي القسم العملي لأحكام 
ديني. مع العلم بأن إيماني النظري قوي لأقصى حد. وأنا إن كنت أتمتع بشيء من 
المكانة. أو كنت على شيء من الرجولة والخصال الحميدة والصفات المتازة التي 
تجعلني شيء في المجتمع الذي أعيش به فأنا مدين بذلك لهذا الایمان. والذي 
أنا وأقراني كالدكتور أبي غنيمة مدينين فيه للحكومة العثمانية التي سهرت على 

خذ لك فلا آآخرع القاركة دين ندياكة«صالع آکف وایراهیم أف شبك 
إبراهيم لم يستطع أن يقتني ثروة وآن يورث نفسه أو يورثك شیتّاء ولم تكن حياته 
منتظمة. وذلك بسبب إهماله القسم العملي من أحكام دينه. 

الحاصل هذا أول وآخر ما أوصيك به والا فإني أبرأ منك إلى الله إذا كنت 
لن تكون مسلمًا بالعنی الصحيح عملیّا ونظریّا. متسامحا مع أصحاب الأديان 
الأخری. رائدك في سرك وعلنك کتاب أهل ملتك القرآن. وبهذه المناسبة؛ ولا كنت 
اتحوك إلبك من الأخلدق ركام الدين اغات اسب آن اضارحاف بآنوی يحب أن 
تکون منها علی بينة لا سيا وآقف في سی البلرغ وان عدم انتباهاف لتجنبها يقضي 
على مستقبلك وعلی حياتك. 

إن مقتضیات سن البلوغ توجب على صاحبها تنبه حس الرجولة في کل ذکں 
فإذا تم يكن الانسان قوي الارادة من العقيدة عاملاً باحکام دینه مواظبّا على 
صلاته ووضوئه وغسله» بصورة خاصة (إذا) تجاوزت إحساسات البلوغ حدها 
فصرفته إلى الشذوذ فى الشهوة الجنسية فتدرج» ومنو لا یعلم. [ما إلى الزناء وهذا 
عدا عن أنه یفقد من يأخذ به کل مروءة وکل شرف ویضعضع حياة من یعنی به 


فیجب أن لا ينسى الانسان أن من یدق باب الناس دقوا بابه. وآن من يزني بنساء 
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الناس يزني الناس بنسائهء فالذي يغار على عرضه ويعنيه أن لا تنتهك حرمات 
محارمهء يجب أن يتجنب هذا وأن يكون غيورًا على أعراض الناس كغيرته على 
عرضه؛ وحسبک مفالاً تفتدي يدش هذا الخصوص آنا آبیك کاتے على کثرة ما 
طفت من بلاد وما عاشرت من آشخاص وما عرفت من آناس وخضت من غمار 
مجتمعات لا أعرف الزنا ولم أفكر أن أعرف شيء اسمه الزناء ولذلك عشت 
الصلاة والوضوء والانصراف للقراءة والاكثار من تلاوة القرآن. يأتى بعد الزنا 
اللواطة والاستمناء بالید. أما اللواطة وهي الأمر الذي أحذرك منه غاية التحذيرء 
فعدا عن عذاب الآخرة الذي يحل بفاعلها فهی تنتهى بأصحايها هی والاستمناء 
باليد للجنون. ولفقدان كل مروءة وكل شرف ولأنواع الأمراض العقلية والجسمية. 
وهذا الداء داء اللواط منتشر بکل آسف. والمستعمرون يساعدون على انتشاره 
بما يهيئون له من آسباب. وذلك ليقضوا على كل إحساس بالرجولة وبالمروءة في 
أن لا عاصم لك من هذه الأدواء الخبيثة إلا صلاتك وعبادتك. وكن على يقين بآن 
الذكر الذي يلوط أو يلاط به خير له أن ينتحر وأن يموت بيد نفسه من أن یعیش 
فإياك إياك أن تحدثك نفسك بأمر من هذه الأمور؛ والذي يضمن انصرافك عنها 
الصلاة الصلاة. والعمل بأحكام الدين وتجنب رفقاء السوء مهما كانوا وأيا كانواء 
لغير الدرس والعبادة. 

الحاصل أخلاقك وعبادتك قبل كل شيء والذي لا يكون على غاية من متانة 
الأخلاق وقوة الإيمان فالموت أفضل له. وخذنى مثلا؛ فأنا حتى الآن وسأظل دائمًا 


بدا موفور الكرامة شامخ الرأس في حالة يسري وفي حالة عسريء كل الناس من 
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الأمیر إلى آحقر حقير يحسبون حسابي ويرهبون جانبي. وكل ذلك الفضل فيه 
لمتانة آخلاقي. ولأني لا أعرف ولا أفكر في غير الحلال. ولأن الله عصمني من 
الرنا واللواطة ومن كل ما تل بالشهوة الجنسية, والحمد لله والفضل كن کل 
ذلك یعود إلى شدة ايماني وإكثاري من قراءة القرآن والکتب الدينية. ولو أن الله 
هداني وکنت مسلم عملي لما رأيت الآن سیدّا غيري لكل شرق الأردنء ولربما سوریا 
وفلسطین. فمن أجل نفسك وشرفك وشرف إخوتك وآهلك. يجب أن تکون فوق کل 
الأمور الدنيئة من زنا إلى لواطة إلى استمناء بالید. ویجب ألا تنسی أن الله عادل 
وأن الطبيعة عادلة وأن من يزنون يسلط الله على نسائهم من يزني بهن آجلاً أو 
عاجلا. ولو بعد عشرات السنین, وأن من يلوطون ما تلبث الطبيعة أن تقضي على 
حس الرجولة فيهم فيصبحون مجردين من صفة الذكورة فيزولوجيًا ويصبحوا هم 
یلاط بهم وللموت مثة آلف مرة افضل من آن یکون الرجل 9:ب]01 بلاط یہ فانتبه 
با وش ليذه ارو ا اکر با رس اھر م لاهسا لی کل 
التل, وحفيدًا بارا يمشي عل سنن جده صالح آفف وآبائه من قبل فأنت الآن 
في طور بلوغك وفي يدك زمام مستقبلك وشرفك وشرف أهلك وعائلتك وبلادك 
وسفينة النجاة في هذا الحوط الذى يعمل الستعمر على إخلاقة بالفاسد التي 
ذكرتها لك - هو الایمان العملي والاسلام الحق. 

تذکر آني كنت آذهب لعند النور لسماع الوسیقی کشاعر. فحسبك أن تتصور 
آني كنت في ترددي على مضارب النور وهم أحط البشر. شریفا وآني كنت آرفع 
من أن يخامرني أي خاطر خاطی. ولذلك ولأني كنت شریفا لا آفکر بزنا أو بأي 
سقوط آخلاقي. لم يستطع أحد أن يعيب عَليَّ مسلكي أو أن يعيرني بترددي على 
مضارب النورء بل كان الناس يترقبون قصائدي عن النور بلهفة وشوقء ويتدارسونها 
ویحفظونھاء حتى الأمیر عبد الله نفسه صار ينظم قصائد يجاريني ويقلدني 
تھا جموضوع التوق نها لو آن غیریٰ سے لف التور لقانت عليه قيابية الاين 


(۱) كلمة نابية تم حذفها (المراجع). 
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ولاعتبروه من فاسدي الأخلاق. وذلك لأن لیس كل إنسان مثلي يترفع عن الدنايا 
الأأخلاقية. ويكبح جماح نفسه في بؤرات الفاسد. فوجه رجولتي نما كان في كوني 
قد استطعت أن أكون نظیفا وشريفًا في بيئة قذرة. وهذا لا يتسنى لكل إنسان فتلك 
موهبة حبتني بها الطبیعةء وساعدني على تقويتها ما ذکرت لك من آمر نشأتي في 
ظل حكومة إسلامية كانت تعنيها محافظة عقائدنا وتلقيننا مكارم الأخلاق: بعکس 
حكومات اليوم الاستعمارية. ولذلك أنصحك أن لا تقلدني في مثل ولعي بالموسيقى 
ولعًا جعلني أنشد الألحان في مضارب النور. فهذه حالة شاذة اقتضتها طبيعتي 
كشاعر وكسياسي. اتخذت من النور وسيلة لستر غمزاتي وهمزاتي الوطنية بقصد 
تحريك شعور الشمم في نفوس آهل بلادي بمقايستهم بالنور ولكن آنت يجب 
ألا تكون مثلي. أي يجب ألا تعنى بالشعر ولا بالسياسة. لن لا فائدة منها لا لك 
ولا لأهلك ولا لبلادك. وها أنا أوضح لك مثال ذلك على عدم هذه الفائدة فلو 
كان الشعر يغني أحدًا والساسة وحده تنقذ بلادًا وتسعد شعبًا لسعدت بي بلادي 
ولنفعت نفسي؛ فأنت إن كنت رجلاء وكنت تحب نفسك وبلادك ووطنك. اعن 
بأمرين: الأول أمور دينك وعبادتك. والثاني تهيئة نفسك لتكون رجلا فنيًاء أي 
مھندسًّا أو میکانیکا أو زراعيًا أو شيء من هذاء مما تجد لنفسك ميلا إليه: الهم 
والأحسن هو الهندسة. 
هذه ناحية النصائح في رسالتي انتهت. وأرجو أن تكون ممن يستمعون 
القول الحسن ويأخذون به. وآن تذكر آني آراعي إحساساتك وأن وقتي لا يتسع 
دائمًا لنصحك فاحتفظ بكتابي هذا واقراه دائمًا واعمل بمقتضاه. لأكون سعيدًا 
بك فخورًا بأخلاقك أمينًا على مستقبلك ومستقبل |خوانك. والذين لسوف تكون 
مسؤولا عنهم أكثر مني بعد سنوات قليلة حال إتمام دراستك العالية. 
طلبك الفيلم والدواء غدًا أشتريه وأقدمه لك مع عمتك أم هاجم. وعند قبض 
الراتب سأبعث لك بكتاب يبحث في التصوير الفوتوغرافي. ولكن هذه الكماليات 
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وكلتاهما تطلبان کنادر. فالحطة تصلكم مع آم هاجم. لأن أحد عملائي يبيع هذا 
الصنف. وقد اخذتها بالدین. ولم أجد عنده کایات. ولكن بعد كم يوم عند فبض 
من قماش الكاب الذي ترغبون ورسمه. لكي لا آغش في مشتراه والكنادر عند 
حضورهن آشتریها. فقد افیمتت آني بضائْقة والا والله فانی لا آوفر علیکم شيكاء 
ولا يعنيني في هذه الحياة الا هناتکم وتحقیق رغباتکم. جهد الطاقة. 
آثناء دراستك في إربد وبقائك بدار جدك سآخصص لك کل شهر ستين قرش 
لمصاريفك السائرة. وآرجو أن تتصرف بها تصرف العاقل الرزین ولن ادخر وسعا 
في تأمين لباسك كأحسن ما یکون: وفي إتحافك بین حين وآخر بکل ما يسرك من 
وبرایة مفتخرة لتزین بها مکتبك . 
وبالختام اکتب لي مفصلا برغبتکم في مسألة نقل العائلة لهنا. لأكون على 
والد تک 
م وهبي التل 


XK 


ے ۱۶۵ كك 


معزيًا إياه بوفاة والده7) 


٩۳۵۰/4/۲۰ عمان‎ 


لن أعتذر لك عن تقصيري بتعزيتك بفقد الوالدء تغمده الله برحمته ورضوانه. 
فإنك تدري أنّ هناك ضريًا من الكسل يلازم أمثالنا فيجعلهم يضربون صنحًا 
ويطوون كشحًا على كل ما يجب عليهم لفیرهم. وهم بذلك راضون مغتبطون؛ 
وعذري في ذلك أني لما بلغني النبأ الفادح تألمت لحسابك. وقضيت الساعات 
عاذ ماف بزاتدفت وقضنیت آیاما آتنوو کا فة سم تسیک وق اقصاب: 
بالرغم من يقينك وعلمك أن کل نفس ذائقة الوت. وکان طبيعيًا وأنا أتخيلك 
وأتصورك في حالتك تلك. أن تتجسم لي حالتك تجسمّا كان يجعلني آشارکك 
بکل ما كان يخيل إلي آنك عليه من تأثر وألم به وأن آشفق عليك اشفاقّا كان 
يجملني. ولا آزال. أساهمك غصص الفجيعة وشعورك بالوحشة التي خلفتها نك 
النکبة. وما زال ذلك قد كان مني في حینه. وان لم يدر بخلدك آني قمت بواجبي 
على خير صورة وأكمل حال. واني آدیت الوظيفة آحسن تأدية. ولذلك اطمأننت 
لما كان من اهمالي في الكتابة اليك معزیّا وتقصيري في ذلكء واعتبرت آني لم 


أهمل ولم أقصر. شاا أنا أرى أن النكبات والفواجع يجب أن تسمو عن أفق 
(١)النص‏ مخطوط رسالة إلى الشاعر عبد الكريم الكرمي. 
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المراسم والترسمات. ويجب أن يظل الموت وما إليه في مرتبة من الالام أعلى من 
أن نحاول تحقيق وظائفها أو الترفيه عن آنفسنا بسببهاء بكتاب نكتبه أو (ببرقية) 
نسحبها. وفي عقيدتي أن خير أنواع العزاء وأسماها للتخفيف أن يترك المفجوع 
لنفسه يداوي آلامه بتألمه. ويكبت حسرته بغصته؛ وأنا ما جئت بكتابي إليك الیوم 
إلا لأطمئن إلى صحتك وحالتك. وما يتعلق بك من شئون وشجون, آما جرحك 
بفقد والدك فلسوف تتكفل الآيام تضمیده. سنة الله في خلقه. ولن تجد لسنة الله 


تبدیلا . والسلام : عليك. 


من آخيك م. وهبي التل 
يحمودأناعارضي شايي 
طردالهوى جزت آنا عنه 
تست ال مو اپ 
هاناك مني وأننا منه 
والزين لو هو وراء الياب 
ياملا حلا جح نعالثياب 
ور اي م تى ع ای ده 
وأنا أحب أن أعرف رأيك في الشطر الأخير أي في تمنيه أن يسند سنه إلى 
سن محبوبه. فهل سبق لك آن قرأت طلبًا كهذاء أو تخيلاً لعاشق یتمنی إركاء سنه 
على سن محبوبه وليس مص الشفة ولا قبلة من الوجنات ولا ولا. 
تحياتي لأبي الخطاب 
KK‏ 
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نموذج من مدنية الفرنجه14) 
مصرع الشهيد فؤاد أرسلان 


باطل الأباطيل هي كل عظمة غير عظمة النفوس. وكل شرف غير شرف 
السجايا. سمعت اليوم ثقة يتحدث عن مصرع الشهيد فوّاد آرسلان من أبطال 
الثورة السورية. ومن شبيبة العرب التنورین» فرأيت أن في حديث مصرعه خير 
برهان يقام على صحة رأي الأستاذ صيبعة القائل إنه بإمكان الغرب أن يتفوق علينا 
في كل ميدان إلا ميدان الشرف. 

جرح الشهيد في إحدى العارك فجاء حمص ودخل بيت أبيه مستشفيًا فيه 
إلى أن تبراً جراحه. فيعود إلى ساحة المجد والشرف. ولم تخل مدينة حمص من 
سافل ينقل للمستشار الإفرنجي نبا وجود الشهيد جريحًا في بيت آبیه. فجاء 
المستشار يصحبه متصرف حمص لالقاء القبض على القنيصة التي اقتادتها إليه 
الأقدار عفوًا. فدخل البيت وبعد أن تحقق وجود الجريح فیه. قابله وجها لوجهء 
وآخذ يسأله عن أعماله التي يعلمها مستشار حمص أكثر من غیره. فلم يتردد 
الجريح بالإجابة عليها بقوله: كنت أذود عن حياض بلادي فجرحت وآويت إلى بيت 
أبن أستشفي من جراحي, ولم ترق کلمة «آذود عن عیاش بلادي» سام الستشار 
الافرنجي ابن الثورة الفرنسية. وربیب الحرية. فأخرج مسدسه وآفرغ رصاصاته 


في رآس الوطني الجریح. ففاضت روحه إلى بارئها. وراحت تتبواً مقعدها بين 
(۱) نشرت هذه القالة في جريدة الکرمل الحيفاوية يوم الأحد ٩‏ / آیار/ ۰۱۹۲۲ 
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قديسي الوطنية. وشهداء القوميات والحريات الحقيقية. وأعاد المستشار مسدسه 
إلى قرابه مفاخرًا بما صنع. 
فسلام على الشهيد الراحل. وشلت يمين الظالین. 


مصرع السید آحمد مريود“ 


«ولا تحسبن الذین قتلوا في سبیل الله أموانًا بل آحیاء» 
من کان مسووڑا بمقتل مالك 
فلياتٍنسوتنابوجهنهار 
یجدالنساء حواسرًا بندینه 
في الصيح قبل أن تبلج السحار 
آلا وقد بلغ بك جهادك منك المدىء وأدرك تفانيك الشأو الذي طاما 
ترقبت. والغاية التي طالا تمثلت. فهل بعد الموت من تضحية يشوقك لقاؤهاء وهل 
وراء الاستشهاد من تفان تصبيك حيازته؟ 
لقد كنت آية الإخلاص في حبك وطنك وخدمتك قومك. وعنوان الثبات في 
جهادك المستمر لتحرير بلادك ورفع نير العبودية عن كاهل أمتك. ومثال الجلد في 
صبرك على مكاره ما كانت لتجد سبيلها اليك. وبؤس ما كان لينتابك لولا حبك 
هذا وجهادك ذاك. وان وقد بلغ جهاد منك ا مدی. وأدرك تفانيك الشأو الذي إليه 
انتهیت. فهل حمدت جذوة تلك الحماسة التي ما انفكت منذ درجت من المهد تتقد 
في صدرك؟ وهل سکن جأش تلك النفس العربية النزاعة لتعالي العروبة وأهلها في 
نزعك. وهل خبت شعلة ذلك الشوق الي حمل جسمك الناحل تلك البقية الباقية 
من حياتك الغالية ودمائك الزكية من أقاصي العراق إلى قرى الجولان ليهريقها 
في سبيل الوطن الذي ضحيت عل مذبح حبه بالأمس براحتك وراحة ذويك. 


(۱) نشرت في جريدة الكرمل الأحد» ۲۰ حزیران: سنة ۱۹۲١‏ 
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ومستقبلك. ومستقبل صغارك؟ من يدريني؟ على مقاعد أي المدارس هم الآن يلوون 
الأعناق يتمّاء وفي أي الأكواخ تتضور آسرتك التي امتحنتها بوطنيتك جوعًا؟ 

لقد كنت في غنى من ثروتك؛ وبحبوحة من العيش في قريتك. ولكنك آثرت 
الآخكرة على الأولی: ویعت القانية بالباقية ولم تتفك دافا عامل لتحقیق الفاية 
السامية التي وقفت عل تحقیقها حياتك. وهناء آلك ومال آبيك ومالك حتی 
استنفدت کل ذلك بين مطارد من الأتراك تضرب في بادية الشام» أو بين مناضل 
للافرنسیس تحارب في سهول الحولة والجولان وآبق من حکمهم عليك بالاعدام 
تستنفر الناس في شرقي الاردن لرد عادياتهم عن آمتك لا عنك. وبين مرهق من 
الانجلیز ومن مطایاهم من العرب تطاردك سلطاتهم في إربد والسلط وعمان ..... 
زیت الاجم إلى العراق لا ستظیع اعلان امك ولا العمل علائية تحبر قومات: 
وآخیرا رجعت إلى سوريتك یحدوك شوق الجهاد في سبیل حریتها وتزجيك آحلام 
الأمل بخلاصها حیث خررت صريعًا إلى جانب آخيك في سهول الجولان. 

اف این مقرية من شا ر سا ومفاظ فاتك لآ برضاضن ارسیت 
آعداتك وأعداء بلادك. ولا بقنابل الانجلیز خصومك وخصوم آمتك خررت صريعًاء 
بل برصاص الجراکسة خبرائك الذین يا طالا ناوت الأمير الفاعور دفاعا عن حق 
لهم كنت تتوهم أن الفاعور قد اهتضمه. قتلت فکان الإحسان عندهم ما رأيت كما 
كان عنوان الشرق العربي ما قدمت والله لا يكيم آجر من آحسن عملاً. 

ایه آحمد مریود: 

إق اناد کے مسوك ای عو ان نوا اک ادن الا هن کا 
آمة ما خلقت إلا للدفاع عن بيضتهاء ولولا أنه استشهاد في سبيل ما من أحد 
آجدر منك بشرف الاستشهاد في قارعته. ولولا إن الأمر غاية أمة لا يستقل صرح 
استقلالها عل غير أسس الدماء والجماجم, وأنا في فاتحة العمل وألف البناء 


NO 


ولسوف يظل هذا الصرح يستزيدنا قلوبًا ونفوسًا وجماجم ورؤساء فنزيده إلى 
أن نكفيه دون أن يجد اليأس إلينا سبيلاء ومن غير أن تقف التضحية فينا عند 
حد. ولأن فشلنا اليوم فلسوف نظفر غدّا. أو هيهات أن يكون المستقبل لغير الله 
ربنا ولغير العرب سدنة بيته وحفظة لفته. فحن عنا يا أحمد شهداء هذا الهدف 
الأسمى بين الذين سبقوك إلى مالك. وكل من قضى في هذا السبيل القويم من 
دعاة العروبة قبل الحرب وبعدھاء وضحاياها في السلم وضدہ والثورة وغيره من 
شيب وشبان والله يتولاك وصحبك الشهداء برحمته ورضوانه وإخوانك المجاهدين 


بعين عنايته وتوفيقه إنه السميع المجيب. 


في ۳ حزيران سنة ١975‏ 
الكرك 
(عرار) 
لا مکل 
,۱۵/۲ بت 


آنا الثاني - تعليقات على هامش حیاتی!('' 
بقلم الأستاذ مصطفى وهبه التل (عمان ) 


بيني وبين الأستاذ صاحب الجزيرة عهد يرجع آمده إلى أيام «فارس البيت 
الأحمر» وعلى رأي رؤبة ابن العجاج أو العجاج ابن رؤبة إلى «أيام آدماء تنوش 
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العلفا». 


وعليٌ عهد لقراء الجزيرة وبرغم أن شعاري في هذه الأیام هو «عديني وامطلي 
وعدي عديني وديني بالتهرب فهو ديني» أن أعود ذات يوم إلى التعليق على قول 
رؤية هذا أو قول ولده العجاج بما يشفي غلة القراء ويفسر لهم معنى هذا الكلام 
الذي آمل أن يمروا به مرور الكرام ولله الأمر من قبل ومن بعد والعاقبة للمتقين. 

لأعوام خلت في يوم من أيام شهر رمضان الذي آنزل فيه القرآن عناني (وما 
آدري لماذا ) أن اتشبه بسراة عمان وأن اقتني في بيتي خادمًا أو (جويرية ) فأنعم 
بما ينعم به الأماثل في عالم النداءء وأترنم صباح مساء لناسبه وبغیر مناسبة, 
بهتاف الأسياد «يا غلام» ديا بنت». 

ولم تقف بي شهوة التشبه بكبراء عمان عند حد الطمع باقتناء خادم أو 
خويدمة؛ بل تجاوزتها إلى استئجار بيت كان يقطنه قبلي رئيس وزراء سابق. وفي 
ذات مساء من أمسيات شهر رمضان, الذي أنزل فيه القرآن, دار بيني وبين الخادمة 
التي ما أدري كيف عثرت عليها ولا من أين ظفرت بي الحوار التالي: 
(۱) نشرت هذه المقالة في جريدة الجزيرة العدد الصادر في عمان بتاريخ ۰۱۹۶۰/۱۱/۳ ومسودات المقالة موجودة في 

أوراقه الخاصت وفيها اختلاف عن المنشور. 


ك ۱۵۲ - 


- بنت مين انت يا بنت؟ 
- آنا أخت هللي بيقع بالساعة. 
وفي اليوم التالي لهذا الحوار الذي جرى بيني وبين أخت الذي يقع بالساعة 
وقف مأمور إجراء عمان في مكتبه الرسمي يخطب في الدائنين وفي المدينين 
قائلا: 
إلى قول ابن مریم في أناجيله الأربعة: «تعالوا إلي يا جميع الحزانى والمتعبين وآنا 
أريحكم». ألا وإن في قانون الأجراء نص ينص على ما ألمعت إليه الآية الكريمة: 
ديا آیها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا 
فآذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلکم رؤوس آموالکم لا تظلمون ولا تظلمون 
وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وان تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون». 
هذا هو القانون من لم يعجبكم فتمثلوا بقولي : 
كممجرمياسمك يا قانون 
عز وذو حق هو ال مغيون 
وكم ريء داوت الظنون 
١ 7 7‏ : 
وذلك لأنا ما نزال في الشرق الذي ما یزال بعض بنيه يهتفون بلسانه صارخين 
«أنا الشرق عندي عقائد وعندي آدیان فمن يبيعنى بها مدافع وطيارات» برغم ما 
يبلغهم من صنيع المدافع والطيارات بعرائس مدن الغرب الذي نید وطلق الأديان. 
ومرت شهور وكرت سنون والنسيان آفة الإنسان: كما یقولون. فآمعن النظرء 
يا رعاك الله بهذا الذي كادت أن تأخذه العزة بالإثم من كل جانبء لولا لطف 


ہے - 


ربك الراحم الرحمن. هاكه وقد وقف كما يقف السادة الأماثل يأمر وينهى ويحلف 
ببيضاء الموكلين بحراسة مولاه أن لا يدعو مجالا لهذه الحیزبون الوقحة لتعكير 
صفو الجلس السامي بتوسلاتها المزعجة وبضراعتها البفيضة فالشهر رمضان 
والیوم يوم عطلة. 

وانقضی شهر رمضان الذي آنزل فيه القرآن فسأله سائل. والشيء بالشيء 
يذكر إذ رأى أنه ما تزال فيه بقية من مشاعر انسانية. وأنه ما يزال يهتم أحيانًا 
بآن یقاسم الآخرين لذات آحلامه وعلقم آلامهم. وأنه ما یزال یذکر أنه القائل : 

إن الصعاليك إخواني وان لهم 
حقابهلودريتملمتلوموني 


أجل فقد نسي أنه قد عناه يومًا ما أن يحشر نفسه في زمرة الأماثلء وأن 
يقتني خادمة أسوة بكبراء عمان. ورأت الأم من ناحيتها أن تذكره. والذكرى تنفع 
الؤمنین: بأنها آم خويدمته التي يقع آخوها بالساعة. 

وقلت لها قولا فجاءت بمثله, وآفحمتني. برغم تاکید جميل بثينة أن «لكل 
مقال يا بثين جواب» فسکت. وقالت: إنها كانت أحرص مني على الاحتفاظ بصفو 
المجلس السامي, وأنها كانت جد عليمة بأن مثل مجلسنا ذاك يحب أن لا تعكره 


نے ۱۵۶ - 


توسلات آم أو ضراعة والدة. ولكنه كان شهر رمضان الذي آنزل فيه القرآن؛ وفي 
أيامه البيض يباح على الأقل لأم الذي يقع بالساعة, أن تقتحم كل مجلس مهما كان 
حصيئًا وسامیّا. متی خیل إليها أن باقتحامه آملاً ولو بعيدًا باحتمال الافراج عن 
ابنها السجين» ابنها الذي يقع بالساعة. لا سيما وأنها آرملة: ون الشهر رمضان 
وفيه تروج سوق الصدقات. ويصبح من الفهوم لدى أكثرية المسلمين قوله عز من 
قائل: «والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم». (في الأصل كتبت الآية 
الكريمة بطريقة غير صحيحة). 

يا صاحب الجزيرة؛ لقد مرت ليال وكرت سنون: ومنذ زمن بعيد لم تقع عيني 
کی شوارع عمان على التسول الذي يقع بالسباعة ولا على آمه التي كان برها 
بصرعه. وتعتمد في معاشها على جنونه. ولکن مصطفی الثاني هذا الذي جفوته 
وجفاني منذ آمد بعید. وکان آخر العهد به يوم كنا مشدودین إلى قرن في سجن 
اة يابى الا أن يزور ہمان کی کل رمضان: وال أن يمترض طرش إلى 
الديوان في كل صباح عند جسر العسبلي. ليحييني تحية هي مزيج من الازدراء 
والسخرية. وليذكرني بذاك الذي كان يقع بالساعة. وبجنابتي عليه وعلى أمه التي 
كادت تقتحم بصفاقة وجهها المجلس الساميء لولا أنني حلت بينها وبين الأميرء 
لأني أمينه الثاني. ولأن من أخص واجبات الآمين الثاني أن يكفي سيده ومولاه شر 
الرمجات. لا سیما في شهر الصیام. وآن يحول بينة :وبين آصحاب المراجعات: 
لاسیما متی كان موضوعها لیس من خصائص مقامه العالي» أو لیس من وراء 
ازعاج سموه بسردها أي طائل لأصحابهاء أو لأنها من القضایا القضية التي لا 
تنجع في مداواتها الارادات الستية, وهذا هو العقول, ولکن مصطفی الثاني هذا 
الذي جفوته وجفاني منذ أيام العقبة لا يرى أن هذا العقول معقولاً. ولهذا هو 
يزورني في کل رمضان» ویعترض طريقي إلى الدیوان في کل صباح عند جسر 
السولی نیزا سے رسک کی اکى ای کم اعت فان تا مارد 


ہے ۱۵۵ - 


وجوده» شد أذني بلا حشمة وأدناها من فمه بلا تورع, وراح يسكب في صماخها 
فنونًا من قهقهاته اللاذعة المحرقة التي تفيض سخرية ومقتًاء ولهذا تجدني أسرع 
الخطى في رمضان كلما دنوت من جسر العسبلي في طريقي إلى الدیوان: ولريما 
ركضت ركضًا تحاشيًا للقائه وتهربًا من ایذائه. وليقل عني الناس ما يقولون إذا 
رأوني آهرول کالمجنون: ولكنه يأبى إلا أن یآخذ بتلابيبي ولو عند باب مخلوان 
الأمیر بل وكثيرًا ما يدخل هذا العتوه ورائي إلى المخلوان بغير استتذان؛ ليذكرني 
في المجلس السامي بذاك الذي يقع بالساعة, وبجنابتي على أمه التي كادت قحتها 
أن تعکر صفاء هذا المجلس في شهر من شهور رمضان الذي أنزل في القرآن. لولا 
أني كنت أمين الأمير الثاني. وكان من واجبي أن أحول بين الأمير وبين أصحاب 
الراجعات التي آعرف أن ليس للأمير في نقض موضوعھا حيلة, لا سيما في شهر 
رمضان الذي يجب أن لا يعكر فيه صفو الأمیر معكر. 
داهب الجؤيرة اله كرق آن هة الفا اراش على عايض ستعاسیٰ 
صفحات حياتي خير وآبقى لي ولك ولجريدتك وللقراء من قولي: 
یا شيحٌماالعلم؛ حسبٌالمرء معرفة 
أن الشفاه يوادي السلط لمياء 
وأن وادي الشتا حو جاذره 
وان سمراء وادي الشیر رعناء 
وقولي: 
للهأجِنحةًالضعيف فإنها 
تسمو به ويطير دون عنانه 
فادني شفاهك من فمي وتوشدي 


صدري يكف الدهرّعن عدوانه 


سک وی 


سا لے ودنياهم فحبّك عالم 
سز الھوی وف على سكانه 
ينا وسح حسيدن الخیال فانهم 
قد بان واديهم إلى سرحانه 
ومن قولي: 
بين الخرابيش لا عمري يضيع سدی 
ولا يضيق الهدى ذرغا باطواري 
ولايرى «الهبر» بأسا في منادمتي 
وشرب كأس من الكنياك «قعواري» 
کان مار لم تعرف اخا طرب 
غيري يحجٌ إلى حانوت خمّار 
ياشيخٌ حسبلہ أدنى الاضم منزلة 
من رحمة الله لا تدعوه أوزاري 
وقولي: 
مالي وللبان والسزوراء والقلم 
والبرق يومض في العلیاء من اضم 
جيران وادي الشتا با ناس آیغضهم 
أحبٌ للقلب من جیران ذي سلم 
ومن قولي: 
فانفض غبار الذل عن 
دوعن قضيتهدالمبينة 
قالحعدوه و والحميا 
ةلمن يحاولها قمینه 


- ۱۵۱۷ - 


و سفق 1 دا في السنا 
وفولي: 
يا بنث في إسبال جفنك محمل 
للإشتياه يان لحظك جان 
وب‌آن هدا القلت قد عبتت به 
عينان واقسلسبساه سس وداوان 
لا مدعي عام اللواء آخارني 
من سحرهن ولا «طلال» حماني 
إلى أن أقول: 
هات اسقني «قعوار» لیس يهمني 
قولالوشاة «عسرار» سکران ان 
فالک آس لولا اليأس ما هشت له 
شفة ولا حدیت عليه يدان 
والخمر لولا الشعر ما آنست به 
لغةالأديب وريشة الفنان 
ومن قولي : 
كمفارس هو في الحقي 
لقةتحتدتدرابته 1 مطمعےه 
وممدح ج قاد السريب 
عي ةو ينو فقوو اسر 
فادز كؤوسكيانأيا 


ناصسيِفًمترعكَرويبة 


- ۱۵۸ - 


واسسرن على تمطي كما 
تسوك ى خضیر بعی 
لناللهمن نسكالتقية 
إلى أن آقول: 
لما رایت الالعية في اطراح الالمعية 
ووجدت أن العبقرية في ازدراء العبقرية 
أطلقت عقلي من عقال الهاجسين بحسن نية 
وسبرت آغوار السراة وقستهم«بالسرسرية» 
فوجدت أن العيّ في بعض المواقف شاعرية 
ولله الآمر من بعد ومن قبل... حق هو أي والله 


(عرار) 


یی 


۱۵٩ -‏ كك 


ذكريات وشجون ... 


مصطفى وهبه التل 

ذکریات وشجون . 

التصوف الاسلامي بين وحدة الوجود ووحدة الموجود 

الصدیق الأدیب مصطفی وهبی التل شاب. ٹائر الروح. عرقته عام ۱۹۳۰ وقد 
هبطت إربد - من مدن بلاد الشرق العربي - نازخا عن دمشق الیها آعجبني من 
آخلاقه الصراحة والوضوح والولاء الحض والفلسفة العميقة التي كان يكيف حياته 
على آسلوبها ومناحیها. كان من دعاة الذهب الأبيقوري ولم یزل حتی الساعة, 

قلبه على لسانه وضمیره بين شفتیه. ادا أحبك محضك الود حتی ما 

تخالجه شاعرة حقد ونفور. واذا أبغضك آبفضك حتی لو اجتمعت قوی الأرض 
والسماء هل أن فت ان سک نا اتقات لے تد اڈ 

وهو صحيح الارادة قویها. ماضي العزيیمة. ممراح طروب. وهو في فلسفته 
الأبيقورية وطنى مخلص كأنبل الوطنيين إخلاصًا لا يشغله كأسه ولذاته عن واجبه 
الوطني. 

لذلك لا يدهشك إذا حدثتك عن الصديق الأديب الثائر أنه ما برح طريد 
السلطات و الحكومات التي تعاقبت في بلاده منذ عام ۱۹۲۰ إلى اليوم هذاء فهو 
إذا خالف حكومة ما فى نظرياتها و أساليبها فقد لا تستهويه حكومة تأتى بعدها 
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الا آن تجیثه يما لم تستطع الأقدار تحقیقه, فکیف بحکومة مهما كان لها من 
الاخلاص و الاستقلال في العمل لا تستطيع الافلات من مخالب النفوذ الأجنبي 
یسیرها على ما يشتهي و يريد 5 

وبعد. هذه المؤثرات التي يريد الصديق مصطفى وهبي أن لا تقف في طريق 
وطنه والتي لا تجد حكومة من الحكومات في بلاد الشرق العربي في طوقها 
التخلص منها هي التي تجعل منه الطریدء وهذا التشرد و المطاردة هو الذي يزيده 
مضاء في مقاومته واستهتاره. وفي حملاته على الحكومات 

له لسان كالسيف؛ ومنطق کالصاعقةء رقيق الجسم. ناحل الوجه. حنطي 
اللون داكنةء أعرفه حلیق اللحية. ذا شارب صغيرء وهو الیوم في منفاه ذو لحية 
مرسلة يحدثك عنها کتابه الذي آخذته منذ یومین في عينة السوداوین بریق غريب 
وحدقتاهما کی حركة مستمرة کأنهما رکبتا علی زثبق لا ہت لهما معه قرار. 

وهو الیوم منفي بآمر حکومة عمان في العقبة يقيم فیها. وقد آحببت أن 
أعرض للقراء بعض فقرات من کتابه تناول فیها بحوثًا شتی لیضیفوا إلى ما قدمت 
لهم من وصف عن هذا الصدیق بعض ما تعطیهم !یاه هذه الفقرات عن روحه 
الثائرة من آدلة ومعان. 

قال في کتابه: 

«كنت قبل أن تطوح بي طوائح السياسة أو الشغب إلى هذا المنفى آبحث بين 
أوراقي القديمة عن رسائلك إلي بعد أن غادرت إربد إلى عمان لأول مرة عام 
۰ وتركتني في سجنها آقاسي آلامه. وأغالب مصاعبه. كنت أبحث عنها لأرجع 
إلى بعض ما فيها من ذكريات ... ولكني نفيت قبل العثور علیها. وهكذا مشيت إلى 
منفاي وحسرة العثور عليها ما تزال تحز في قلبي. 
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وفي هذا الساء وفد علي البريد يحمل عددين من «ناقدك» فأيقظا في 
أعماق نفسي أبعد الذكريات و جلست في هذه الساعة من الليل أستعرض فصولهما 
وأكتب إليك لأني ما أزال أعتقد أن بيني وبينك حقوقا وصلات.... ومن أين كان لي 
أن أعرف أن سجني الأول في إربد الذي عزتني في ظلماته رسائلك إلي سيكون 
ناقدك الیوم. وهو صورتك وفيه آثارك الواضحة عزائي في هذا المنفى أيضًا ... 
وقد كان الأمر على ذلك. 
وإني لأرجح -وإن بدلتك دمشق أصحابًا بأصحاب - أنك ما تناسيت شعورك 
نحو قدماء أصدقائك -هنا - وأعتقد أنه لا يزال في بعض النواحي المهلة من 
شعاب نفسك بعض الحنين إلى هؤلاء الأصدقاء الذين عرفتهم أيام إربد و عمان. 
لن أصدعك بشرح دواعي نفيي الأخیر. فليس هذا وقته. وما هذه بالمرة 
الأولى ولا الثانية حتى العاشرة التي أسجن وأنفى فيهاء فقد أصبحت أخصائيًا 
بهذا الضرب من أنواع الحیاۃء وإني بذلك لفخور وطروب. 
کانت لنا بعد مفادرتك عمان حلقة من آهل الذکر ... پرآسها مولانا آیوب 
شيخ اللتحین. وکانت لنا فیها مجالس آنس ولهو وعبث. کم تمنینا لو شاركتنا فيهاء 
وکنت في العربي أو مدينة - وبعثت لأيوب شيخ الطريقة برسالة ضمنها هذه 
الأبیات: 
ام ولانا أمولاننا 
غبرامالفيداأضنانا 
وکسم ب الصصن فاتنة 
وياركنامراشقها 
وج( ات تسم دوخ 


هم 


وبعثت الرسالة بهذا العنوان الغريب : 

«عمان: كتخداي أهل ذل نور عين العارفین مولانا تقدس سره». فحمل ساعی 
البريد الرسالة إلى أيوب دون أن يرد فيها اسمه؛ وكان الموزع بذلك. ولا شك کنا 
أو أنه من إخوان الصفا . 

وحدة الموجود ... ووحدة الموجود 

ويعد لقد قرآت مقال الأستادذ أحمن صامن الصراف فی «الناقد» عن أبى 
منصور الحلاج ودمجه بين مدهبي وحدة الموجود ووحدة الوجود. و دهشت من 
الالتباس الذي وقع فیه. فرآيت أن أشير هنا إلى أن الأستاذ الصراف أخطأ في 
ذلك خطأ کبیرا. فقد كان استقى بعض مظان هذا البحث عندما كان فی عمان 
فى مکتبتی. وقرأ فى غرفتى ما كنت أقتنيه من مصادر هذا البحث بالفارسية 
والتركية . 
زى اسسلے افا انیم علق بالذاكرة راف اقرارق بح سے موه 
الموجود ووحدة الوجود. 

مذھب وحدة الموجود فی التصوف الاسلامى مقتبجس عن البوذية والبرهمية. 
وعن كتبها المقدسة کالفیداء وهي تقول بأن الكون والعالم ليس إلا ظلالا للروح 
العظيمة: أو أثرًا منھاء فھی المرجع و المآب وكل ما شاهدته الحياة. وما عرفته 
الخليقة هو منها وإليها. فالبرهما هي العالم. والعلم هي برهما. ولذلك يعني 
زهك ترد وتر هه بالرياضة النفسية اها الوسيلة تدوخ نمزم إلى الكل 
ولاستعادة الصلة بالروح الأصلى ومساواته ونعيمه وخلوده. 

وهذا عين ما نشاهده فى أغلب الطرق الصوفية عندنا وهو صورة ثائیة 
لمذهب الحلول المعروف فی تاريخ التصوف الاسلامی. وبه تأثرت طرفنا الصوفیة 
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في مراتب سيرها وهي السير عن الله وإلى الله وبالله. واعتبر الوصول آخر 
درجات التصوف أي درجة الكشف والقدرة. ولذا عند ما بلغ هذه الدرجة آمثال 
الحلاج وأبي يزيد البسطامي واستطاعا بذلك عمل الخوارق التي تحدث عنها 
مفتي المسلمين في القرن العشرين لأنه أصبح للجزء الذي اندغم بالكل واتصل به 
ما لذلك الكل من صفات القدرة . 
وسوف آبحث عن ذلك يومًا ما بصورة مفصلة عندما تصل يدي إلى كتبي. 
ويستدل متصوفتنا على صحة نظرياتهم هذه المستقاة من مصادر هندية بآيات 
قرآنية يتأولونها تأولاً تصوهيًا كالآية الكريمة «إنا لله وإنا إليه راجعون, و «يا أيتها 
النفس الطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضیة». وغير ذلك. 
أما مذهب وحدة الموجود في التصوف الإسلامي فمذهب يعني تسلسل 
الأحياء والمخلوقات بعضها من بعض بصور متشابهة مع ما نعرفه عن نظريات داروين: 
وقد قارن أحد متصوفة الأتراك وعلمائهم في مؤلف له آسماه (وحدتموجود) بين 
نظريات هذا المذهب في الاسلام وبين خطبة ألقاها عالم ألماني كبير شرح فيها 
نظريات داروين. ويستدل متصوفتنا على صحة نظریات مذهبهم في وحدة الوجود 
بآيات منها: «يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي «. 
وأقف هنا لأعاود البحث في فرصة أستعين فيها بالرجوع إلى كتب ومصادر 
ارت ومظاتف 
العقبة: مصطفى وهبه التل 
رد 
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عرارفى منفاه(۱) 


آرسل الينا الآدیب مصطفى وهبه التل هذه الأبيات يذكر ما هو عليه اليوم 
في منفاه من بأساء وكدر. ويشير إلى ترك الألحان والكأسء وانصرافه للقرآن 
وتفسيره. 
ومن غريب ما وقع له أنه حين أنذر بصدور الأمر بنفيه طلب إلى أحد 
أصدقائه في عمان إعارته بعض الکتب. فلم تصل يد هذا الصديق لغير جزء من 
تفسیر البيضاوي أعطاه له. قال : 
ولا ام ولانض) 
هجرناال ين والحانا 
وط او اف قات الاش 
سس أقداكاوندمانا 
فمانهفولانغام 
ولا شتا أالحانا 
سلون ام حساانٍ 
وجاران مه واح سان 
وادسحاياالتقناهخهمه 
ونان واخدانا 


(۱) نشرت هذه القالة في مجلة الناقد العدد ۲۵ الصادر في دمشق بتاریخ ۰۱۹۳۱/۳/۲۲ 
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نماذج بخط يد الشاعر 


تحت 
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رن مر عد هه المورضى مومت ما نصرما | لرعسيه 2 نہب 3 
اور ےر می رضم 0ے يعست ليها اهضرا اد یضر 
ات ہہ رہ ہر ہیک 7 9 و 
ا و یت عر موی جک برضا ابص وم 
4 7 7# 2 
نے کی a‏ الم ہے ہہ 
1 0 
حر عل اہر لتق الل لهال ر ہف ہا سا له لن 


> 


ا 
۱ 


37 وی ٣ں‏ مدقل ےی عي ٩‏ لل منص نا و ي ا سی سے ۱ 


سے 

/ : 5 
رف د أ ام ہیں مر لو ! لها مر ل ی 
ا لی - انما لنب لا کر اكه وو ری ارت م ر مرا 
پوىیرت ووه ال #الليياتت سے 


6 د بت معت بط 3 نك مر با کہ يرع 


ر الم فوا مھ RE‏ 


جوف اک دو EE‏ کت ا ا ل 
ا و ر نچ سرت ریا و ب 
لاف a‏ ات ا ہے وا چا بك وو 
یو ا و ۱ ۱ كر بت اف 
ہے ٤‏ 2 ۶ جا و و و ود 
مو وہ E ST E‏ ری ا ا مس 


Ferg‏ ز لے ا سر ہر میں عل لا سے 
47 سے کت ال کہ ھی سے بم ١ت‏ صه 


الصفحات الثلاث الأولى من رسالة عرار إلى ابنه وصفی التل 
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من أولى قصائد شعر التفعيلة التي كتبها عرار مطلع الأربعينات من القرن الماضي 


عات 


1 مقن كرش 
ہو بم 


گر سه ر ۱ 1 


من آقدم النصوص التي کتبها عرار ۱۹۱۹. وکان یوقع «شاعر الشبيبة في عجلون». 
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رسالة من نجيب نصار صاحب جريدة الكرمل الحيفاوية 
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کا لنتوا* ععلون 37 وت ! ال گس 
قلم الرسائل و لکد fee,‏ 3 ۲ 


لد ی اسباب تحملی على الاعتقاد يانك انتهجت بمناسبة المعاهدة الميرمة اخبرا منهجا 
خطرا على الامن والنظام فى شرق الاردن وائك قد فو هت بالفاظ وتمت بحرکات من شانها 
ان تخل بالامن الصنسام " وان تعکر صفو الجمهور وان تثیر العدا* بين الشمب‌والحكومة ۰ 


فانی امسر بموبب امری الخطی هذا و بمقتضی السلطة المخودة الى فى قانون منم الجرائم 
الصادر بتارسخ ۱٩۲۷/۹/۷‏ بوضعك تحت منز اقبسة الشسرطة لمد ة ستة شسهور على ان 
تكون ثايما للتقيدات التالسة :- 4 ۱ 


را ٠‏ ان تقیم ضمن مديضة عن هه ۰ 

(ب) ۰ ان لا تغادر مدينة اد ّے الا باذن خطى من تائدالمنطقة ٠‏ 

3 6 ان تسم فى جميم الاوقات قائد المنطقة عن البيت والمكان الذى تسكن فيه ۰ 
رد )۰ ان تقدم نفسك الى ارب مخفر عند ما يطلباليك قا35المنطقة ان تفمل ذلك ٠‏ 
(ه) ٠‏ ان تبقى داخل ابواب بيتك بعد الفروب‌بساعة حتى شروق الشےس ٠‏ 


وائی الّفت: نظرك الى المادة الثامنة من قانون مضإلجرائم السالف الذكر انك اذالم 
تذ عن الى هذه الشروط مادام مفعولها سارها غلمك فانك تعرض نفسك للادانة من قبل قاضی 
الصسلم بالحيس مدة لا تزيذ على ستةاشهر او بغرامة لا تزيد عن خمسين جنيها اوبكلتاالعقوبتين ٠‏ 


۷ز ٗ )٤۳بءب‏ ۲۸ تصرف لوا* 7 


= قاس الج سی 
و اش ءر قائد منظقة عجلون 


ہہ سے م قائد شرطة العاصمة 


الوثيقة التي تفرض الإقامة الجبرية على عرار عام ۱۹۲۸ بسبب معارضته للمعاهدة الأردنية البريطانية 
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اون 

۱ دی 
بویت ات 

اما الامير عبد الله فاننا نفوضه في کل ما بعنینا بشؤوننا ا حارجیة وانا لنقر» على 


کل ما اراد فليس بالامكان ابدع ما كان وانا لثرجو من الوطنيات 
الجمحاعه ان نکفینا شرا 


وو ود ھا ہے 
13 ہرس ۷/۶ نی 


خدنب ع بے ا سكرا ري ضا 
ہے ee‏ مب رر 
رس ان يذ ارس 

ےن ا ات ".2722 ا ر 
Ea 0٤8‏ وہ ہر ان 
1 ےت مد مرن رات سم ا 
وال NE‏ ار یک ر عوج لام بت سم 
۴ کو ا 
١‏ ينكين - 

یب مع لما e‏ 
CC‏ اا لطبك لسر ب 
ll RA‏ رین ا ا یت 
رم 39 
GE aN Gb‏ 7 

وہک ہہ وہ e ES‏ 


072 فا سنج ررق ماب“ و لنفضيل ١!‏ لز 0 
o‏ لچک تج ما لر النری تطرت لی ا 


من مسودة مقالة غير كاملة عن شعراء الفرس 
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lT ۵ 


6 ت٤0"‏ 
یر وت 
١‏ ۶ھ 2 با جاع کے 


نص يبين عن اللقب الذي اتخذه عرار لنفسه 
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الصفحة من مسودة دراسته المعنونة «أصدقائي النور» 


Ni 


دائرة البرید والتلغراف 
مصلحة الاذاعة اللاسلكية الفلسطينية 


شارع مأمن الله تقون رقم ۸۷۷ 
القدس 'لمنوان التلعر اني برودکاستس القدس 
الرجاء الاشارة في الجواب الى. حت 
۱6 الول ٩.‏ ۱۹۳ فا( ۴ 6 


حضرة الفاضل الاستاذ مصطفی وهبه التل المحستم 


عسان ل شرق الأردن 


أرفق طيه نسحتين عن الاتفاقية بسان انستراككسم في برنامي 
مصلحة الا ذاعة الفلسطينية فی ه تشن آول ۱۹۴۹ 


اربر ان توقموا کلتا النسختین رتربسوا احداهما باتیب وفت 
سکن بعنوان مدیرالبرامسم ٠‏ رذ لا ان ترسلرا حديثكم قبل مرعد 
القائه باسبرع على الاقل مکتوبا بحط راضح او مطبیعا على 
الالة الكاتبة ومتررکا فيه هام على كلا الجانبین زان تحتفنلوا لنفسکم 


پنسخة عنه مطابقة له ٠‏ 
كما اننا ترجو مراعاة الملاحدلات الاتية - 


)١‏ وہوب المان طابع ایراد بقيمة مسين ملا حين تکون 
الاتفاقية لخمسة .بنيهات فما فوق ٠‏ 


۳ وجوب اشمار هذه الدائرة باي تفر جری از تتوقعرنه لمنرانک ٠‏ 


رتف .لرا بقبول الأحترام 


: 7 9 الا 
عسعصصس ا جس ۱ 
N‏ ابد * له 
رز ۳۹ سمعا د 
ویر ت حو سیو ہہ 
را کته . 
اط/ن‌ل 
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